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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

متحف السيارات في الإمارات

فــي مطلــع العشــرينيات وصلــت أولــى الســيارات إلــى الإمــارات، 
، وبعــض الوثائــق  ــنِّ ــار السِّ حســب مــا اطلعــت عليــه مــن روايــات كب
والصــور التــي حفظتهــا كاميــرات شــركات البتــرول آنــذاك. ومــن ذلــك 
العهــد، بــدأت الســيارات تأخــذ مكانهــا فــي صحــراء الإمــارات وتتزايــد 

بشــكل عجيــب، خاصــة منــذ أواخــر الخمســينيات حتــى اليــوم.

خــال هــذه العقــود الماضيــة لــم يقُــمْ أحــدٌ بتوثيــق هــذا التاريــخ 
ولا جمعــه ولا الكتابــة عنــه، بــل ظــلَّ مفرّقــاً فــي ذاكــرة الأهالــي وفــي 
ــن أحــدٌّ  بعــض الوثائــق والأوراق التجاريــة هنــا وهنــاك، ولــم يتمكَّ
ــقُ بتاريــخ الســيارات وقِطَــعِ غيارهــا  حتــى الآن مــن جمــعِ كلِّ مــا يتعلَّ
ومســتلزماتها فــي بلادنــا، فــي حيــن نجــح آخــرون فــي كثيــر مــن الــدول 
الســيارات  فــي  صــة  المتخصِّ المتاحــف  أهــمِّ  بتأســيس  المتقدمــة 

ــة. الكلاســيكية القديم

ــق تلــك  كذلــك لا يوجــد إلا عــددٌ قليــلٌ جــداً مــن الصــور التــي توثِّ
ــرِ  ــا التــي كانــت بغي المراحــل الأولــى مــن قــدوم الســيارات إلــى أرضن
ــدةٍ، ولا إشــاراتِ مــرورٍ، ولا شــرطةٍ، ولا رخــصٍ للقيــادة،  شــوارعَ معبَّ
الســيارات  بعــضَ  جلبــوا  تجــاراً  إلا  اللهــمَّ  للســيارات،  وكالاتٍ  ولا 
المســتعملة مــن بلــدان مجــاورة، وجابــوا بهــا الصحــراء القاحلــة حينهــا.

العالــم،  فــي  كثيــرةٌ  صــة  المتخصِّ العالميــة  الســيارات  متاحــفُ 
عــة للســيارات الأولــى فــي مقدمتهــا؛ مــن حيــث  وتأتــي الــدول المصنِّ
أهميــة المجموعــات وجمــع الوثائــق المتعلقــة بهــذه الصناعــة المهمّــة 
ــرت حياتنــا إلــى الأبــد، وســأذكر هنــا بعضــاً مــن أهــمِّ المتاحــف  التــي غيَّ

صيــن. العالميــة التــي تحظــى باهتمــام المتخصِّ

متحف فورد
ولايــة  فــي  ديربــورن  مدينــة  غــرب  فــي  المتحــف  هــذا  يقــع 
ســه  ــاة مؤسِّ ــحَ عــام 1929م فــي حي ــة، وقــد اُفْتُتِ ميتشــغن الأمريكي
الصناعــي الأمريكــي هنــري فــورد )1863-1947(، ويحتــوي المتحــف 
علــى تشــكيلة نــادرة مــن أقــدم الســيارات الأمريكيــة منذ عــام 1903م.

والزائــر هــذا المتحــف ســيجد فيــه كلَّ مــا تــمَّ إنتاجــه فــي مصانــع 
ــز هــذا المتحــف،  فــورد منــذ بدايــات عهــد تصنيــع الســيارات. ويتميَّ
ها  الــذي لا مثيــل لــه فــي العالــم، باحتفاظــه بعربــة الخيــل التــي اســتقلَّ
الرئيــس الأمريكــي الســادس والعشــرين »ثيــودور روزفلــت«، وكان لا 
يحــبُّ ركــوب الســيارات، وأيضــاً ســيارة ليموزيــن مــن طــراز “لينكولــن 
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كونتننتــال” التــي اغتيــل فيهــا الرئيــس الأمريكــي »جــون كينيــدي« 
فــي تكســاس عــام 1963م، وكذلــك ســيارة الرئيــس »ريتشــارد 

نيكســون«.

ل ســيارة بريــد زودت بهــا إدارة البريــد  ويحــوي متحــف فــورد أوَّ
ل ســيارة إطفــاء تــمَّ إدخالهــا فــي  الأمريكيــة فــي عــام 1906م، وأوَّ

خدمــة إدارة المطافــئ عــام 1924 بلونهــا الأحمــر.

ولــم ينــسَ متحــف فــورد الاحتفــاظ بتاريــخ الحــركات النضاليــة 
فــي أمريــكا؛ فقــد حفــظ للتاريــخ مثــاً الحافلــة التــي شــهدت واحــدةً 
ت  مــن أهــمِّ الحــوادث فــي مرحلــة نضــال الســود الأمريكييــن، وأدَّ
إلــى تأجيــج حركــة الحقــوق المدنيــة عندمــا رفضــت ســيدة أمريكيــة 
ســوداء تُدْعَــى »روزا باركــس« التخلــي عــن مكانهــا فــي الحافلــة لرجلٍ 

أبيــضَ فــي مدينــة مونتغمــري عــام 1955.

 الحديــث عــن متحــف فــورد يطــول، وفــي هــذه النبــذة كفايــة 
للدلالــة علــى أهميــة متاحــف الســيارات فــي حيــاة الشــعوب.

متحف السيارات البريطانية 
وارويكشــاير  فــي  جايــدون  فــي قريــة  المتحــف  يقــع هــذا 
ةً  ةً كلاســيكيَّ البريطانيــة، ويعــدُّ مبنــى المتحــف تحفــةً هندســيَّ
الســيارات  مــن  مجموعــةٍ  أكبــرَ  أقســامه  فــي  ويضــمُّ  رائعــةً، 
البريطانيــة التاريخيــة فــي العالــم، إذ يحتــوي علــى مــا يقــرب مــن 

300 ســيارة قديمــة.

للمركبــات  »ليلانــد  ســة  إنشــاء مؤسَّ تــمَّ  عــام 1975  فــي 
التاريخيــة« لرعايتهــا جميعــاً، وســرعان مــا بــدأت بجمــع الوثائــق 

البريطانيــة. بالســيارات  الخاصــة  التاريخيــة  والصــور 

وفــي عــام 1983، شــهدت مجموعــات الأرشــيف والمركبــات 
نمــواً كبيــراً لدرجــة تقــرّر فيهــا إنشــاء صنــدوق خيــري مســتقل 
لحمايــة هــذه المقتنيــات. وهكــذا نشــأ صنــدوق التــراث البريطاني 
ــة واســعة مــن  ــدوق مجموع ــك الصن ــة الســيارات. ويمتل لصناع
المقتنيــات التاريخيــة التــي تســاعد علــى ســرد التاريــخ الطويــل 
ــرة  ع لصناعــة الســيارات فــي بريطانيــا، منــذ نشــأتها المبكِّ والمتنــوِّ
قبــل أكثــر مــن مائــة عــام. وكلُّ قطعــة يقتنيهــا الصنــدوق إمّــا أن 
تكــون مصنوعــة ســابقاً مِــنْ قِبَــل شــركات الســيارات البريطانيــة، 

وإمّــا أن تكــون علــى صلــة بهــا.

فــي  الســيارات  تــراث  متحــفُ  اُفْتُتِــحَ   1993 عــام  وفــي   
فــي  الســيارات  مــن  المزيــد  عــرض  مــن  ــن  مكَّ مــا  جايــدون، 

الصناعــة. بهــذه  الخــاص  الأرشــيف  وحفــظ  المجموعــة 

التجاريــة  الوثائــق  آلاف  الآن  الصنــدوق  أرشــيف  ويضــمُّ 
والمبيعــات، وأكثــر مــن مليــون صــورة وأميــال مــن الأفــام 
الســيارات  صناعــة  مســيرة  تاريــخ  ترســم  هــا  وكلُّ المتحركــة، 

هــذا. يومنــا  حتــى  1880م  عــام  منــذ  البريطانيــة 

ــام، لا يســعني إلا أن أشــكرَ كلَّ مــن أســهم فــي  وفــي الخت
إقامــة متاحــفَ للســيارات فــي دولــة الإمــارات؛ الحكوميــة منهــا 
ومتحــف  القديمــة،  للســيارات  الشــارقة  كمتحــف  والخاصــة، 
أبوظبــي والعيــن، وكذلــك الشــباب الذيــن يحتفظــون بكثيــر مــن 
هــذه الســيارات القديمــة فــي مخازنهــم الخاصــة، ولكــن بســبب 
قلّــة التدويــن والحاجــة الماسّــة إلــى توثيــق تاريخنــا أدعــو حكومتنــا 
الرشــيدة إلــى بنــاء متحــف عالمــي للســيارات يحــوي كلَّ صــور 

ــة. ــى هــذه الأرض الطيب ــذ وصولهــا إل ــق الســيارات من ووثائ

متحف فورد للسيارات في ديربورن - ميتشغن 
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ومــن ذلــك الوقــت بــدأت أبحــث عــن شــعراء الجزيــرة العربيــة، 
هــم علــى أصابــع اليــد،  خاصــة شــعراء الفصحــى الذيــن نســتطيع أن نعدَّ
مــن قلــة عددهــم؛ فلــم يكونــوا ســابقاً وإلــى يومنــا هــذا، إلا قليــل 
ــك  ــر مــن شــعراء الشــعر الشــعبي، ولا عجــب فــي ذل ــط كبي فــي محي
فــإنَّ الأميــة التــي عمّــت الجزيــرة لقــرون طويلــة كانــت كفيلــة أن تبعــد 
النــاس عــن الأدب الفصيــح، وتجعلهــم يستســلمون للهجتهــم العاميــة 
التــي ورثــت الفصحــى؛ فســجلوا فيهــا تاريخهــم وآدابهــم وحروبهــم 
وأفراحهــم ومآســيهم حتــى صــار الشــعر فــي هــذه المنطقــة لا يتجــاوز 

الشــعر الشــعبي. 

قصـيدة فخمـة:
آل ســعود، جمعــت  عبدالعزيــز  الملــك  بتاريــخ  ولعــي  وبســبب 
كثيــراً مــن أخبــاره ومــا قيــل فيــه مــن الشــعر وذلــك بتأثيــر مــن تعلقــي 
يــدي قصيــدة مــدح للملــك  يــوم وقعــت فــي  فــي الصبــا، وذات 
عبدالعزيــز جعلتنــي وأنــا أقرأهــا أدخــل فــي حالــة غيــاب عــن الوعــي 
الحســي، وأمتــزج فيهــا مــن فخامتهــا وجزالتهــا وســحر معانيهــا. وهكــذا 
يفعــل بــي الشــعر الجــزل؛ فهــو يجعلنــي فــي حالــة عجيبــة، كان مطلــع 

القصيــدة يقــول: 

العز والمجد في الهندية القضبِ   

لا في الرسائل والتنميق للخطبِ  

تقضي المواضي فيمضي حكمها أمما   

إن خالج الشك رأي الحاذق الأربِ 

وليس يبني العـلا إلا ندىً ووغـىً  

همــا المعـارج للأسنى من الرتبِ 

ومشمعـــل أخــو عـــــزم يـشيّعــــه  

قلبٌ صـروم إذا ما هـمّ لم يهبِ 

للــــه طــــــلّاب أوتـــــارٍ أعـــــدّ لهـــــا  

سـيرا حثيثــا بعــزم غــير مؤتشـبِ  

ذاك الإمـام الذي كـادت عـزائمــه  

تسمو به فوق هام النسر والقطبِ 
   

ــر  ــه الشــاعر الكبي ــدة، فــإذا ب ــى اســم صاحــب القصي فلمــا نظــرت إل
ــه. ولهــذا أحببــت أن أحدثكــم  ــن، رحمــه الل ــن عثيمي ــه ب ــن عبدالل محمــد ب
ــر مــن ســيرته؛ لأنــه بــا شــك مــن كبــار شــعراء الفصحــى فــي  عنــه بمــا تيسَّ

عــن  يحدثنــي  حويــرب  بــن  مبــارك  الشــيخ  جــدي  كان 
فتوحــات الملــك عبــد العزيــز بــن ســعود، بــل كان يرويهــا 
لــي بتاريــخ كلِّ موقعــة أو فتــح، وينشــدني مــا قيــل فيهــا 
إليــه أيضــاً ينشــد مجموعــة  مــن الأشــعار، وكنــت أســتمع 
ــن مشــرف  ــي ب ــن عل ــم الأحســائي أحمــد ب ــد العال مــن قصائ
ــه  ــا لا أعــرف عن ــى حفظــت بعــض أشــعاره وأن التميمــي، حت
اللهــمَّ إلا اســمه الــذي علــق فــي ذاكرتــي، وقصائــده التــي لا 

تــزال تــرنُّ فــي أذنــي بصــوت جــدي رحمــه اللــه. 

أعلام من
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كان ابــن عثيميــن وقــوراً كثيــر الصــاح والديــن، ربعــة بيــن الرجــال لا بالقصيــر ولا 
الطويــل، أســمر اللــون ســخيَّ الكــفِّ كثيــر العطــاء شــجاعاً شــهدت لــه المواقــع بذلــك 

ــرة اســتقرار  ــن عثيميــن أنهــا كانــت فت ــرة التــي نشــأ فيهــا الشــاعر اب ــز الفت مــا يميّ
ــة ــرة العربي سياســي فــي الجزي

الجزيــرة العربيــة خــال القرنيــن الماضييــن، وإذا لــم أبالــغ فإنــه أشــعرهم 
علــى الإطــاق. 

 ولــد الشــاعر محمــد بــن عبداللــه بــن ســعد بــن عثيميــن عــام 1854، 
وقيــل عــام 1844، ولكــن الــرأي الأول أصــوب لعــدة اعتبــارات، كانــت 
ولادتــه فــي بلــدة الســلمية الكائنــة اليــوم فــي مدينــة الخــرج التــي تبعــد 
ــراً، ووالــده مــن أهالــي حوطــة  ــاً قرابــة ثمانيــن كيلومت عــن الريــاض جنوب

ــه  ــد أخوال ــد فيهــا ونشــأ يتيمــاً عن ــه ول ــم ولكن تمي
شــيئاً،  والــده  عــن  ولا  عنهــم  نعــرف  لا  الذيــن 
وذلــك بســبب قلــة التدويــن كمــا هــو معــروف 
وعــام فــي الجزيــرة العربيــة فــي القديــم والحديــث. 
أكثــر  وفــي  الباحثيــن  تواجــه  معضلــة  وهــذه 
الأحيــان لا يســتطيعون أن يجــدوا شــيئاً يذكــر عــن 
الأعــام، اللهــمَّ إلا القليــل النــادر وإنــي أدعــو دائمــاً 
إلــى تســجيلها وتدوينهــا وحفظهــا وتعليــم الأبنــاء 

ــا.  ــام به الاهتم
ولا  الخــرج  فــي  عثيميــن  ابــن  الشــاعر  نشــأ 
ذلــك  التعليــم فــي  عــن مســتوى  كثيــراً  نعــرف 
الوقــت، مــا عــدا كتاتيــب القــرآن المنتشــرة فــي 

كلِّ مــكان مــن الجزيــرة، وهــي تهتــم بتعليــم القــرآن وبعضــاً مــن القــراءة 
والكتابــة، ثــمَّ ينصــرف الطلبــة إلــى أعمــال الدنيــا وهــم لا يزالــون أطفــالًا 
فــا مــدارس نظاميــة ولا جامعــات ولا بعثــات دراســية كمــا نــراه اليــوم، 

ــاح مســاء. ــه صب ــه علي ــد الل ونحم
كان يجــب علــى الطالــب بعــد بقائــه مــدة وجيــزة فــي الدراســة هــذه 
البدائيــة أن يتوجــه إلــى الزراعــة إن كان أهلــه مــن أهلهــا، أو إلــى الغــوص 
ومخاطــر البحــر إذا كان أهلــه مــن أهــل البحــر، وقليــل جــداً مــن ينصــرف 
إلــى متابعــة تعليمــه عنــد العلمــاء، ليصبــح بعــد ذلــك مــن القضــاة أو 

ــن.  المعلمي

فـترة الاستقــرار:
ــن عثيميــن، أنهــا كانــت  ــرة التــي نشــأ فيهــا الشــاعر اب ــز الفت  مــا يميّ
الدولــة  نشــأت  فقــد  العربيــة؛  الجزيــرة  فــي  سياســي  اســتقرار  فتــرة 
الســعودية الثانيــة بقيــادة تركــي بــن ســعود، ثــمَّ بعــد مقتلــه مباشــرة 
تولــى  ابنــه فيصــل بــن تركــي وهــو إمــام قــوي اســتطاع بقوتــه وحنكتــه 
ــأ بــاداً  بســط الأمــن والنفــوذ علــى مناطــق حكــم أجــداده القديمــة، مــا هيَّ
صالحــة للثقافــة والتعليــم والتجــارة والقضــاء، واســتقامت معامــات 
النــاس اليوميــة إذا قســناها بمــا حصــل قبــل حكمــه بعقديــن، حيــث تــمَّ 

إســقاط الدولــة الســعودية الأولــى. وقــام جيــش محمــد علــي بقيــادة ابنــه 
ــر بلــدة الدرعيــة مركــز حكــم آل ســعود فــي دولتهــم  إبراهيــم باشــا بتدمي
الأولــى، وقتــل أهلهــا وأخــذ الباقيــن أســرى إلــى مصــر فــي قصة مأســاوية 
حزينــة عــام 1818. وقــد اطلعــت بنفســي علــى آثــار الدمــار الهائــل الــذي 
فــه هــذا الغــزو بعــد مــرور كل هــذه الســنين، ولكنــه بــاقٍ كشــاهد علــى  خلَّ
فظاعــة الحــروب وهولهــا، حمــى اللــه خليجنــا مــن كلِّ شــر وردَّ كيــد الأعــداء 

فــي نحورهــم. 
درس شــاعرنا ابــن عثيميــن علــى يــد قاضــي 
محمــد  بــن  عبداللــه  الشــاعر  الشــيخ  الســلمية 
ج  الخرجــي، وهــو أحــد العلمــاء الأفاضــل الذيــن تخــرَّ
علــى يديــه كثيــر مــن العلمــاء مــن أمثــال الشــيخ 
وكان  وغيرهــم.  الشــيخ  آل  عبدالعزيــز  بــن  صالــح 
اللغــة،  وعلــوم  والتوحيــد  الفقــه  ــم  يعلِّ الخرجــي 
ــر فــي  وأظــن أنَّ هــذا الشــيخ الجليــل هــو الــذي أثَّ
حفــظ  إلــى  يتجــه  وجعلــه  عثيميــن  ابــن  شــخصية 
الأشــعار وكتــب الأدب بعــد ذلــك؛ لأنــه كان أعجوبــة 

العربيــة. بــالآداب  معرفتــه  فــي 
مــه  لــم يكتــفِ شــاعرنا ابــن عثيميــن بمــا تعلَّ
ر شــيخه الرحيــل  مــن شــيخه فــي الخــرج، ولكنــه رحــل معــه عندمــا قــرَّ
لطلــب الــرزق والطمأنينــة فــي بلــدان الخليــج المجــاورة، فوصــا إلــى 
إمــارة رأس الخيمــة عنــد الشــيخ أحمــد بــن حمــد الرّجبانــي الدوســري، وهــو 
ــد الشــيخ محمــد عبدالوهــاب.  ــن حســن حفي ــذ الشــيخ عبدالرحمــن ب تلمي
ــن فيهــا قاضيــاً، وكانــت لــه  وقــد انتقــل الرجبانــي  إلــى رأس الخيمــة وعُيِّ
مدرســة تخــرج فيهــا الشــيخ محمــد بــن ســعيد بــن غبــاش لخمــس ســنوات.
ــن عثيميــن بمدرســته؟ ومــا ســبب  ولا أدري متــى التحــق الشــاعر اب
ــحُ أن تكــون معرفــة ســابقة للشــيخ  اختيــاره رأس الخيمــة لأخــذ العلــم وأرجِّ
الخرجــي بالرجبانــي جعلتــه يأتــي إليــه لأخــذ العلــم؛ لأنــه مــن نجــد، وكانــت 

وفــاة القاضــي الرجبانــي فــي ســنة 1917م رحمــه اللــه. 
ولــم يكتــفِ أيضــاً شــاعرنا بمــا أخــذه مــن علــوم الرجبانــي، بــل رحــل 
مــع شــيخه أيضــاً إلــى الدوحــة، ودرس عنــد الشــيخ محمــد بــن عبدالعزيــز 
ــي أنشــأها الشــيخ  ــة الت س فــي المدرســة الأثري ــدرِّ ــذي كان ي ــع ال ــن مان ب
ــم الفقــه والحديــث وعلــوم القــرآن  عبداللــه بــن جاســم آل ثانــي، وفيهــا يُعلِّ
والعقيــدة؛ فــدرس عنــده كتــاب بدايــة المجتهــد، وهــو كتــاب فقهــي 
ألفــه ابــن رشــد وجمــع فيــه أقــوال العلمــاء فــي كل مســائل الفقــه، وهــو 
بهــذا يرتفــع عــن تقليــد المذهــب الحنبلــي الــذي درســه إلــى درجــة مقارنــة 

الأقــوال الفقهيــة الــذي يســمّى اليــوم »الفقــه المقــارن«. 
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أعلام من

ثــمَّ عــاد إلــى نجــد ثانيــة وأخــذ يــدرس عنــد الشــيخ ســعد بــن حمــد 
بــن عتيــق فــي بلــد العمــار مــن إقليــم الأفــاج؛ فقــرأ الفقــه والحديــث 

والتوحيــد. 

الشعـر الجـزل:
ومــن ينظــر إلــى رحلتــه فــي طلــب العلــم ومقاســاته الأمرّيــن فــي 
تحصيلــه، فســوف يعــرف أنَّ الرجــل لــم يكــن كحــال أي شــاعر بــل كان 
مؤرخــاً لغويــاً حافظــاً للفقــه والتوحيــد، ولكنــه غلــب عليــه الشــعر الــذي 
ــى ســنة  ــا إل ــدة كتبه ــخ أول قصي ــث يعــود تاري ــر حي أنشــده وهــو كبي

1902 وعمــره خمســون ســنة. 
والشــعر عــادة يبــدأ مــع الشــعراء فــي صغرهــم، كمــا حصــل لــي 
ولغيــري، ومــن النــادر أن يعــرف الشــعر مَــنْ بلــغ فــي الكبــر عتيــا إذا لــم 
يكــن قالــه قبــل ذلــك ثــمَّ هجــره، كمــا فعــل النابغــة الذبيانــي، والنابغــة 
الجعــدي رضــي اللــه عنــه؛ فيقــال إنهمــا نبغــا فــي الشــعر بعــد الأربعيــن 
بــوا بالنابغتيــن، وإن كان الأمــر كذلــك  وقيــل بعــد الخمســين ولهــذا لُقِّ
فيصــح أن نســمّي شــاعرنا ابــن عثيميــن »النابغــة« فإنــه قــد قــال مــن 

الشــعر الجــزل بعــد الخمســين مــا يســتحق عليــه هــذا اللقــب. 
 وأظــن أنَّ المخــزون العلمــي والأدبــي الــذي جمعــه خــال عقــود 
مــن الزمــان هــو الــذي فجّــر قريحتــه الشــعرية، وهــذا مــا نســتطيع أن 
نفهمــه مــن خــال شــرحه لقصيدتــه الرنّانــة التــي يقــول فــي مطلعهــا: 

عج بي على الربع حيث الرند والبانُ 

وإن نـــأى عنـــــه أحبـــابٌ وجـــيرانُ 

فللمنـازل فـي شـرع الهوى سننٌ 

يــدري بهـــا مــن له بالحب عرفانُ 

 إلــى آخــر هــذه القصيــدة، فــكلُّ مــن يطلــع علــى شــرحه يُبهــر 
هــذه  حــول  أميــن  شــيخ  بكــري  الدكتــور  يقــول  اطلاعــه.  بســعة 

وشــرحها:  القصيــدة 
»مــن خــال شــرح ابــن عثيميــن لهــذه القصيــدة أدركنــا أنَّ هــذا 
ــق فــي دراســة  ــن ســواه بحــب المطالعــة والتعمُّ الانســان امتــاز عمَّ
ــاء  أمهــات المصــادر العربيــة والدواويــن الشــعرية، فلقــد استشــهد أثن
الشــرح بأقــوال وأبيــات مــن حماســة أبــي تمــام، والأغانــي، وحيــاة 
الحيــوان للدميــري، ومقدمــة ابــن خلــدون، والعقــد الفريــد والقاموس، 

ــاب واحــد«.  ــا كت ه ــة مــا لا يضمُّ ــا أورد مــن الحــوادث التاريخي كم

ثمَّ يتابع الدكـتور بكـري فيقـول: 
»إلــى جانــب هــذه الثقافــة الواســعة كان للشــاعر ابــن عثيميــن 
ثقافــة اجتماعيــة وسياســية ودينيــة؛ فثقافتــه الدينيــة تبــدو بوضــوح 
فــي ثنايــا قصائــده المختلفــة مدحــاً كان أو رثــاء أو موضوعــاً فــي الديــن 
والعقيــدة. ومــن يقــرأ ديــوان الشــاعر ابــن عثيميــن يعــرف مــن هــم 
الملــوك والحــكّام الذيــن أحبّهــم وأخلــص لهــم وخلّدهــم فــي أشــعاره«. 

أديب وشــاعر: 
فقــد اتصــل شــاعرنا بــآل خليفــة حــكّام البحريــن الكــرام، وكان 
ذلــك إبّــان اشــتغاله بتجــارة اللؤلــؤ التــي كانــت أهــم تجــارة فــي الخليــج 
آنــذاك، وقــد عــرف قــدره الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة فأكرمــه 
ل قصيــدة كتبهــا محفوظــة فــي  وأجلّــه؛ لأنــه كان أديبــاً وشــاعراً، وأوَّ

ديوانــه كانــت فــي الشــيخ محمــد بــن عيســى التــي يقــول فيهــا: 

ضمــانٌ علـــى أن الغــــرام طــويلُ 

إذا شطحـــــت دار وبــــــان خليــــــلُ 

أقول لنفسي حين جدَّ بها الأسى  

نهيتـك عــــن ذا والفــــريق حلــولُ

بعــد رحيــل ابــن عثيميــن إلــى منطقــة الأفــاج ودراســته عنــد 
الشــيخ ســعد بــن حمــد بــن عتيــق، رجــع ثانيــة إلــى ســاحل الخليــج، وبــدأ 
بمزاولــة تجــارة اللؤلــؤ.. التجــارة الرائجــة فــي تلــك الأيــام، والتــي تــكاد 
ض  تكــون المصــدر الأساســي لــرزق أهالــي هــذه المنطقــة، ولكنــه تعــرَّ
لخســارة كبيــرة وركبــه الديــن الــذي أثقــل ظهــره وأقــضَّ مضجعــه، 
وأظــن أنــه كان فــي ذلــك الوقــت فــي البحريــن، ولهــذا لجــأ إلــى الشــيخ 
ــف  الأديــب محمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ فقضــى عنــه دينــه وخفَّ
عليــه مصيبتــه. وقــد امتدحــه بالقصيــدة التــي ذكــرت لكــم مطلعهــا، 

وســأذكر لكــم بعضــاً منهــا، يقــول ابــن عثيميــن:

ضَمــانٌ علــى أَن الغَــــرام طَـــويلُ 

إِذا شَحَطَـــــت دارٌ وَبـــــــان خَليــــلُ 

أَقولُ لِنَفسي حينَ جَدَّ بها الَأسى

نَهَيتُـــكِ عَــن ذا وَالفَـــريقُ حُلـــولُ 
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ــاً حافظــاً للفقــه والتوحيــد ولكنــه غلــب عليــه الشــعر  كان مؤرخــاً لغوي
ــى  ــا إل ــدة كتبه ــخ أول قصي ــود تاري ــث يع ــر حي ــذي أنشــده وهــو كبي ال

ســنة 1902م وعمــره خمســون ســنة

فَأَمّــا وَقـد جازوا الغَميـمَ وَلَعلَعـــا 

وَحالَــت حُـــزونٌ دونَهُــم وَسُهــول 

د جَــوى قَلـبٍ أُطيــــلَ عليلُــــهُ         فَبَـرِّ

بِفَيـضِ دمـوعٍ في الجفـونِ تَجولُ 

سَقى أَينَ حلّوا أَو سَقى مُنتَواهُم 

مِنَ المُزنِ رَجّاسُ السحابِ همولُ 

قــــاء وَدونَ مــــا ـلُ نَفســي بِاللِّ أُعَلِّ

أُرَجّيـــهِ دهـــــرٌ بِالوَفــــــاءِ مطـــــولُ 

فسُ تَسلوهُم وَلا الوجد مُقصرٌ فَلا النَّ

ــبرُ مُذ بانَ الخَليـطُ جَميـلُ  وَلا الصَّ

فاءَ مِنَ الجَوى وَقَد زَعَموا أَنَّ الشِّ

دُمـــوعٌ مَرَتهـــــــا زَفـــرَةٌ وَعَـــــــويلُ 

فَمـا بـالُ جَفنـي لا يَجِـفُّ وَعَــبرَتي 

دِراكـــاً وَلــــم يَبـــرُد بِــــذاكَ غَليـــلُ 

وَما أَنسَ مِ الَأشياءِ لا أَنسَ مَوقِفاً

لَنــــا وَالعُيــــونُ الرافِقـــاتُ غُفـولُ 

إلى أن قال يمدح الشيخ محمد بن عيسى:

فَما نَظَرَت عَيني وَلا مَرَّ مِسمَعي

بِحَــــلٍّ وَلا حَيـثُ اِستَقَــــــلَّ رَحيـــلُ                  

كَمِثـلِ بَنـي عيسـى حِفاظــاً وَنـائِلًا 

إِذا عَــــمَّ أَقطــــارَ البِـــــلادِ محــــولُ 

جَحـــــاجِحَةٌ غُــــــرُّ الوُجــــــوهِ تَــــآزَروا

بِــــآراءِ صِــــــدقٍ زانَهُــــــنَّ عُقـــــــولُ 

سَما بهمُ عيسى إِلى الذُروَةِ التي

تَعِــزَّ عَلــــى مَــــن رامَهـــا وَتَطـــولُ 

فَهُم حَيثُ هذا الخَلقُ حُسنَ تَواضُعٍ 

ماكِ نُزولُ  وَهُم بِالعُلى فَوقَ السِّ

رَوابِطُ جَأشِ القَلبِ في يَومِ زَيغِهِ 

إِذا أَسلَــمَ البيـضَ الحِسـانَ حَليـلُ 

هُ  هرُ جَدَّ وَمَـأوى ضَريكٍ أَتعَسَ الدَّ

وَأَمـــنُ طَــــريدٍ قَـــد نَفـــــاهُ قَبيــــلُ 

ما  مُحمـدُ لَــم أَحمَــدكَ وَحــدي وَإِنَّ

بِحَمـدِكَ مَـن فَـوقَ البَسيطِ يَقولُ 

نـوا رَأَوكَ لمـــا قالــــوهُ أَهــــلًا فَدَوَّ

لِحَمـــــدِكَ أَبوابــــاً لهــــنّ فصــــولُ 

فـلا مجــــد إلا قــــد تجــاوزت قدره 

فكــــل ثنــــاء فــــي عـــــلاك قليـــلُ

فمـا للمطــايا دون بـابك موقــفٌ

ولا لمديـــحٍ فـــي ســـــواك دليـــلُ

إلــى آخــر هــذه القصيــدة الرنانــة التــي تجعــل الباحثيــن فــي حيــرة 
ــم  ــغ الخمســين مــن عمــره، ول ــن شــاعر بل مــن أمرهــم؛ فكيــف يتمكّ
ــه  ــا مــا قال ــل الشــعر! إلا إذا صدقن ــب مث يعهــد بقــول الشــعر أن يكت
بعــض الدراســين لأشــعاره بأنــه كان مولعــاً بقــول الشــعر الغزلــي، 
فلمــا انتظــم فــي مــدارس العلــم الدينــي رآه قبيحــاً وتأثــم فــي وجــوده 
لديــه، ولهــذا أتلفــه ولــم يُعــرف لــه أثــر، ولكــن مقدمــات قصائــده 
الغزليــة دليــل علــى إلمامــه بفــنِّ الغــزل وإتقانــه لــه يقــول فــي إحداهــا:

مِ نَعَــم هـذِهِ أَطـلالُ سُلمـى فَسَلِّ

ـؤونِ وَأَسجِمِ  وَأَرخِ بِهــا سَيـلَ الشُّ
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أعلام من

ــر بِتُربِهـا وَقِـف فـي مَغانيهــا وَعَفِّ

مِ  نــدُّ صَحيفَــةً حُــرِّ الوَجـهِ قَبــلَ التَّ

فَثَــمَّ مَقيـلُ الوَجــدِ لا بَـل مُقامُــهُ 

مِ  وَثَمَّ هَوى نَفسِ المشوقِ المُتَيَّ

وَمَسحَـــبُ أَذيـــالٍ لِغِــــزلانِ جيـــرَةٍ

مِ  سَقَوني سُلافَ الوَصلِ غَيرَ المُفَدَّ

مـتُ أَنها غَضــارَةُ عَيـــشٍ قــد تَوَهَّ

مِ  وَهُّ تَــدوم فكــان الَأمـــر غَيــرَ التَّ

متى تَذكُرَاها لي تَهِج بين أَضلُعي 

مِ  عقابيــلُ وَجـــدٍ كالحــريقِ المُضرَّ

أَقـولُ لِصَحبي وَالمَراسيلُ تَرتَمي 

ـمِ  مـا تَرمي الفَيـافي بِسُهَّ بِنـا سُهَّ

مــا أَلا عَوجَـةٌ مِنكـم علـى الربــعِ رُبَّ

مي  شَفَيتَ الذي بي أَو قَضَيتُ تَلَوُّ

ـت ناظِرَ العَينِ عَبرَةٌ فَعاجـوا فَغَطَّ

مِ  ــن شاخِصـــاً مِــن مُهـدَّ فَلـم أَتَبَيَّ

أَجـــــدَّ كمـــــــا أَن لا أَمُــــــرَّ بِمَـــــنزِلٍ 

ـــــةَ إِلّ أَمــــزُجُ الدَمـــــع بِالــــدَمِ  لِمَيَّ

وَلا أَستَبينَ البَـرقَ يَفـري وَميضُهُ

جَلابيبَ مَسدولٍ مِن الجُنحِ مُظلِمِ 

ـــداً  بِجِــزعِ اللِـــوى إِلّ أَبيــــتُ مُسَهَّ

كــأَنَّ شَراسيفـــي نُفِــذنَ بِأَسهُـــمِ 

مــوا  سَهِرنـا فَنامــوا وَاِرتَحَلنــا فَخَيَّ

عَنـــــاءٌ لِنَجـــــدِيٍّ عَلاقَـــــةُ مُتهِــــــمِ 

بَلى حينَ خادَعتُ اللَجاجَةَ بِالَأسى

ــــمِ  ـــــنِّ صَبرَ المُرَجِّ يتُهــــا بِالظَّ وَمَنَّ

تَــراءَت لِمَشغــــوفٍ بِهــــا لِتُعيــدَهُ 

م  ظَلـومَ الهَـوى فـي دائِـهِ المُتَقَدِّ

وَأَوحَت إِلى طَرفي بِإيماضِ طَرفِها 

ـمِ  ت قَوامـاً كَالقَضيبِ المُنَعَّ وَهَـزَّ

فـسَ جِـدَّ مُمـازِحٍ  فَكُنــتُ أُمَـنّي النَّ

فَعُـــدتُ بِمــا شاهَدتــهُ جِـدَّ مُغـرَمِ 

وقائِلَــــةٍ لــــي وَالرِكـــــابُ مُناخَـــــةٌ 

مِ وَقـد رَقرَقَـت دَمعَ الحَزينِ المُكَتَّ

وهــذه أيضــاً مــن القصائــد لــو أنَّ قارئــاً ســمعها مــن غيــر أن يقــرأ اســم 
صاحبهــا لقــال هــي لشــاعر جاهلــي أو مــن زمــن الدولة الإســامية الأولى.

لــم يكــن ابــن عثيميــن فــي غزلياتــه التــي يجعلهــا فــي مطالــع قصائده إلا 
يــنَ والعلــمَ  شــاعراً متعفّفــاً يبتعــد عــن وصــف مفاتــن النســاء، وأظــنُّ أنَّ الدِّ

ــد بالنســيب ويتــرك الغــزل لغيــره. الــذي تعلمــه خــال صبــاه جعــاه يتقيَّ
كانــت صلــة الشــاعر كمــا ذكــرت قويــة بــآل ثانــي قبــل معرفتــه بــآل 
خليفــة، حتــى إنــه اشــترك مــع الشــيخ قاســم فــي حربــه علــى إحــدى 
القبائــل فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وكان يحمــل الرايــة وقــد أبلــى 
فيهــا بــاءً حســناً، مــا يــدل علــى شــجاعته ووفائــه؛ فارتفــع صيتــه بينهــم، 
وقويــت علاقتــه بهــم، وفــي ذلــك يقــول ابــن عثيميــن عــن هــذه المعركة 

التــي انتصــر فيهــا الشــيخ قاســم:  

يــا بارِقـــاً بــاتَ يُحيـــي لَيلَـهُ سَهَرا

لَم تَروِ لي عَن أُهَيلِ المُنحَنى خَبَرا 

بوعِ وَهَل قتَ في تِلكَ الرُّ وَهَل تَأَلَّ

بـــا أَذيالَها سَحَـرا  ت عَلَيهــا الصَّ جَرَّ

لا أَستَقيـــــلُ الهَـــوى مِمّــا أُكابِدُهُ

وَلا أُبــالي بِمَـــن قَـــد لامَ أَو عَــذَرا 

10



قوامٍ متى ذُكِـروا نَفسي الفِـداءُ لَِ

رَت عَبَـــراتي تُشبِــــهُ المَطَـــرا  تَحَـــدَّ

مَـن لي بِأَحـوَرَ مَهــزوزِ القَــوامِ إِذا

متُــهُ فـي سَعــدِهِ القَمَــرا بَــدا تَوَهَّ

إلى أن قال يذكر هذه المعركة:

وليتـــمُ بيــن مقتـــــولٍ ومنهــــــزمٍ

قــد استعـــار جنــــاح الـرأل إذ ذعرا

يدعــــو الــوليد أبــاه بعـــد معـــرفةٍ

فمـــــا يـــــرد لـــــه ليتـــــا وإن جــــأرا

لمــا انجلـت عنكــم غمـــاء جهلكـمُ

كنتــم كناكثــةِ الغــــزل الــذي ذكرا

وبعدهــا إن أردتـــم ســوء منقلبٍ

فشاغبـــوا أو فقولـــوا لا إذا أمــرا

اتصــل شــاعرنا ابــن عثيميــن بالملــك عبدالعزيــز بــن ســعود بعــد 
ضمّــه منطقــة الأحســاء فــي ســنة 1913، وقــال فيــه قصيدتــه 

ــا: ــث يقــول فيه ــة، حي العجيب

ذاك الإمام الـذي كــادت عزائمــه                   

تسمو به فوق هام النسر والقطب

عبـد العــزيز الــذي ذلـت لسطوتـه

شوس الجبابر من عجم ومن عرب

ليث الليوث أخو الهيجاء مسعرها

السيد المنجب ابن السادة النجب

قــوم هــم زينــة الدنيـــا وبهجتهــا

وهــم لهــا عمـد ممـدودة الطنب

لكن شمس ملوك الأرض قاطبة

عبــد العــــزيز  بلا مــين ولا كـــذب  

قـاد المقـانب يكسـو الجو عثيرها

سمــاء مرتكــم مـــن نقـع مرتكـب

حتـى إذا وردت مـــاء الصـراة وقد  

غَبِ صارت لواحق أقراب من الشَّ

زال لنا في الحـرب شنشنة   قال النِّ

نمشي إليها ولو جئنا على الركبِ

فسار من نفسـه فـي جحفـل حـردٍ

وسـار من جيشه في عسكر لجبِ

ــد فــي أشــعاره بعــد ذلــك معظــم معــارك الملــك    وقــد خلَّ
عبدالعزيــز لتوحيــد المملكــة، وأكثــر فــي مدحــه ومــدح أبنائــه، بــل 
ــع ديوانــه البالــغ ثمانيــة آلاف بيــت يجــد معظمــه فــي مــدح  مــن يتتبَّ

ــن ســعود. ــك اب المل
كان ابــن عثيميــن وقــوراً كثيــر الصــاح والديــن، ربعــة بيــن الرجــال 
ــرَ العطــاء  ــون، ســخيَّ الكــفِّ كثي ــل، أســمر الل ــر ولا الطوي لا بالقصي

شــجاعاً شــهدت لــه المواقــع بذلــك.
قبــل موتــه بســنوات، تــرك الشــعر وانشــغل بالعبــادة حتــى 
لاقــى ربــه فــي منطقــة والــده حوطــة تميــم فــي ســنة 1944م، 
ولــه ثــاث وتســعون ســنة وهــو بكامــل قــواه وذاكرتــه، رحمــه اللــه 

وأدخلــه فســيح جناتــه.

الٔاحساء قديماً
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من الدحرجة إلى خيول الجر إلى المحرك

العربة عبر التاريخ

ــب علــى  أصبــح للإنســان حضــارة حينمــا اســتخدم أدوات ســاعدته علــى التغلُّ
المصاعــب والعقبــات التــي تواجهــه ككائــن حــي محــدود الإمكانــات الجســدية 
ــات  ــر متطلب ــى توفي ــه المتطــور عل ــات البقــاء، وبعدمــا ســاعده عقل ب أمــام متطلَّ
بقائــه أصبــح شــغله الشــاغل البحــث عــن تطويــر أدواتــه، واختــراع كل مــا هــو جديــد 
ر أيضــاً. وهــذه الأفــكار  ــد، ليســاعده لا علــى البقــاء فقــط، بــل علــى التطــوُّ ومفي
ت عشــرات الآلاف مــن الســنين  ت بمراحــل اســتمرَّ لــت إلــى اختراعــات مــرَّ التــي تحوَّ
ــرون أنَّ  ــاة البشــر، وربمــا لا يعــرف الكثي ــة فــي حي ــح ذات قيمــة عملي ــى تصب حت

اكتشــافات إنســانية عظيمــة بــدأت بحــدث عــادي أتــى بفكــرة. 

رحلــة الإنســان مــع اختــراع العربة ليســت 
ــك  ــث، وإنمــا ســبق ذل ــدة العصــر الحدي ولي
حكايــات كثيــرة أســهمت فــي الوصــول إلــى 
الشــكل النهائــي للعربــة كمــا نعرفــه الآن. 

محمـد التـداوي*

وربمــا تــرى الأجيــال الحاليــة حركــة الســيارات 
إلــى أن يحــدث عطــل مــا،  فــا تســتغرب 
وتحتــاج الســيارة إلــى مــن يدفعهــا أو يحركهــا 
يطــرأ  حينــذاك  مــكان،  إلــى  مــكان  مــن 

العربــات  التالــي: كيــف كان حــال  الســؤال 
رت  قبــل المحــرك؟ وهــي القصــة التــي تطــوَّ
عبــر آلاف الســنين مــن الدحرجــة إلــى خيــول 
الجــر إلــى المحــرّك، رحلــة بــدأت بالدحرجــة 
وهــي الحركــة التــي أدّت إلــى اختــراع العجلــة 
بعدهــا، والعجلــة التــي غيّــرت تاريــخ البشــرية 
ك  أدّت إلــى اختــراع العربــة، والعربــة لــن تتحــرَّ
وحدهــا، والإنســان ضعيــف أمــام هــذا الــدور 
وهنــا  الجــر،  أو  بالدفــع  قــام  إن  المجهــد، 
كان  التــي  الحيوانــات  قــوة  إلــى  احتاجــت 
ــواع محــددة،  ــاك أن لهــا دورهــا الأهــم، وهن
مثــل الخيــل، ارتبطــت تاريخيــاً بجــر العربــات 
عبــر التاريــخ، وشــاركها بعــض مــن الأنــواع 
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تجرهــا  لا  لمركبــة  وصلتنــا  التــي  الرســوم  أهــم 
الخيول كانت مخطوطة العالم ليوناردو دافينشــي 

أول عربة تتحرك بمحرك يعمل بالبخار 1769م، 
متحف الحرف والفنون باريس

الأخــرى بحســب البيئــات المختلفــة. 
القصــة ربمــا تبــدأ مــن مصــر القديمــة؛ 
فلــم يشــغل بــال العلمــاء عبــر العصــور كيــف 
ــل  ــه؟ ب ــاء أهرامات اســتطاع هــذا الشــعب بن
ــف أحضــروا هــذه القطــع  شــغل بالهــم، كي
بهــا  بنيــت  التــي  الحجــارة  مــن  الضخمــة 
الأهرامــات مــن مناطــق بعيــدة مــن دون 
اســتخدام عربــة أو عربــات ناقلــة؟ لكــن كيــف 
والعربــات لــم تكــن اخترعــت بعــد؟! وهــو 
الإجابــة  رحلــة  يبــدؤون  العلمــاء  جعــل  مــا 
ــار  ــوه مــن آث ــر مــا حلل عــن الأســئلة تباعــاً عب
مكتشــفة تدلــل علــى قصــة اختــراع العربــة.

نظريات متعددة
أرجعــت الكثيــر مــن النظريــات العلميــة 
أنَّ طريقــة نقــل الأحجــار علــى جــذوع أشــجار 

تحــت  دحرجتهــا  طريــق  عــن  متســاوية 
النــواة  ســوى  تكــن  لــم  الثقيلــة،  الكتلــة 
الأولــى لمــا لا يختلــف عليــه بعــد، بــأنَّ بــاد 
الرافديــن هــي موطــن اختــراع العجلــة، حتــى 
يفاجئنــا التاريــخ بجديــد يغيّــر مــا نعرفــه عــن 
أنَّ العــراق القديــم اختــرع العجلــة بشــكلها 
الدائــري المعــروف، وكل مــا جــاء بعــد ذلــك 
كان تعديــاً وتحســيناً وتغييــراً فــي مــادة 
الصنــع نفســها، ليبقــى الشــكل دائريــاً حتــى 

ــا هــذا. يومن
جــذوع  علــى  الدحرجــة  محــاولات  إنَّ 
العجلــة نفســها،  أشــجار متســاوية تســبق 
اســتخدمها  التــي  النقــل  طريقــة  وهــي 
الدولــة  عصــر  فــي  القدمــاء  المصريــون 
مــن  الضخمــة  الأحجــار  لنقــل  القديمــة 
المحاجــر البعيــدة وحتــى أقــرب مرســى لنهــر 
النيــل، ومراكبــه الناقلــة التــي تتحــرك بقــوة 
الريــاح أو التجديــف والعكس بحســب الاتجاه 
شــمالًا أو جنوبــاً، وحتــى أقــرب مرســى لبنــاء 
الأهرامــات، وهنــا تعــاد الطريقــة نفســها؛ 
ــد فــوق عــدد مــن  فتدفــع الأحجــار مــن جدي
جــذوع الأشــجار التــي تتدحــرج تحــت الــوزن 
دائريــة  حركــة  مشــكّلة  للأحجــار  الضخــم 
انتقاليــة فــي الاتجــاه المطلــوب، وجعلــوا 
الأمــر أكثــر ســهولة باســتخدام الأبقــار للجــر، 
بنقــل وتعديــل ووضــع  واكتفــى الإنســان 
الجــذوع فــي الاتجــاه المطلــوب، مــع رش 

الحركــة. الميــاه لتســهيل 

الكتل الضخمة
نفســه  يفــرض  مهــم  ســؤال  وهنــا 
حــول آليــة حركــة هــذه الكتــل الضخمــة، فلــو 
تجاوزنــا طريقــة الدفــع أو الجــر إلــى كيفيــة 
الحركــة نفســها، التــي لولاهــا لمــا كان للدفــع 

بالمجهــود  مقارنــة  تذكــر،  قيمــة  للجــر  أو 
الدائــري  الشــكل  فلــولا  المبــذول،  الهائــل 
المســتخدمة والــذي هــو أســاس  للجــذوع 
فــي  البشــر  ــن  تفنَّ لمــا  الحركــة،  ســهولة 
اختــراع طــرق الجــر أو الدفــع مــن الإنســان 
نفســه مــروراً بالخيــول والحيوانــات الأخــرى 

وصــولًا إلــى المحــرك.
ــة تنتقــل بعــد  ــة الأثري ــات العلمي النظري
هــذه التجربــة البشــرية التــي أنتجــت نــواة 
فكــرة تبلــورت عبــر عــدة قــرون حتــى أنتجــت 
أول عجلــة بشــكلها المعــروف )رســم تطــوّر 
شــكل العجلــة( إلــى صنــدوق صغيــر يحمــل 
علــى عجلــة واحــدة يدفعهــا شــخص، كانــت 
ــخ واســتمرت فــي  ــات فــي التاري ــواة العرب ن
دورهــا إلــى أن أصبحــت العجلــة عجلتيــن، 
العربــة  لهــذه  الإنســان  دفــع  واســتبدل 
مــن  أنــواع  عــدة  وجربــت  للجــر،  بالحيــوان 
مــكان  الخيــول  اتخــذت  حتــى  الحيوانــات 
ــة البســيطة  ــا تطــوّرت العرب المقدمــة حينم

ــرة. ــة كبي ــى عرب إل
أمّــا عــن العربــات التــي تُجَــرُّ بواســطة 
عرفتهــا  فقــد  الحيوانــات،  أو  الخيــول 
ك  الشــعوب قبــل تاريــخ اختــراع أول محــرِّ
آلاف  ثلاثــة  مــن  بأكثــر  عربــة  علــى  ــب  يُركَّ
الهكســوس  شــعوب  غــزت  حينمــا  عــام، 
فــي  ــل  يتمثَّ كان  جديــد  بســاح  المســلحة 
ــة الهكسوســية، واســتطاعوا،  ــة الحربي العرب
بعــد أن ســاعدتهم العربــات الحربيــة التــي 
المصريــة. الدلتــا  احتــال  الخيــول،  تجرهــا 

صندوق مكشوف
تجمعــت الحركــة الدائريــة متمثلــة فــي 
العجلــة وقــوة الجــر متمثلــة فــي الخيــول، 
ليظهــر الشــكل الــذي نعرفــه عــن أول عربــة 
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نحت بارز موجود في متحف حضارة الأناضول 
ل رسماً للعربة الحيثية ويظهر سمك العجلات يمثِّ

رسم توضيحي لشكل أول عربة بمحرك بخاري

اخترعهــا الإنســان، ولــم تكــن هــذه العربــات 
مكشــوف  خشــبي  صنــدوق  ســوى 
هــا ثلاثــة خيــول قويــة،  بجوانــب عاليــة تجرُّ
ولــم تكــن عربــة تســتطيع الحركــة بســهولة 
واحــد  اتجــاه  فــي  تندفــع  ولكــن  ويســر، 
محدثــة حالــة مــن الهلــع والدهــس فــي 
ــود الجيــش الخصــم، وكانــت  صفــوف جن
كالتالــي:  يتوزعــون  أفــراد  ثلاثــة  تحمــل 
للرمــح  حامــل  الثانــي  ســائق،  الأول 
والســهام، والثالــث يحمــل درعــاً، يحمــي 
لكنهــا  الأعــداء،  مــن ســهام  زميليــه  بهــا 
ــة وســهولة الحركــة  ــع بمرون ــم تكــن تتمتَّ ل
ببعضهــا  العجــات  ارتبــاط  عطــل  حيــث 
وأيضــاً  والمنــاورة،  الحركــة  مــن ســهولة 
كان لــأوزان الهائلــة مشــكلاتها مــن حيــث 
المربوطــة  الــذي تســببه للخيــل  الإجهــاد 
ســوياً، خاصــة فــي الحــروب، ولا يخفــى 
علــى أحــد أنَّ إصابــة حصــان واحــد برمــح أو 
ــة  ــة قــد يخــرج العرب ســهم فــي هــذه الحال
كلهــا مــن المعركــة، ويفقــد الجيــش الميــزة 

المكتســبة بهــذا الســاح الجديــد.
الــدرس،  مــن  المصريــون  اســتفاد 
الهكسوســية  العربــة  بتطويــر  وبــدؤوا 
ذكرتهــا،  التــي  العيــوب  أهــمَّ  متجنبيــن 
فــي  الحركــة  اســتقلالية  بعمــل  وقامــوا 
عجــات العربــة الحربيــة المصريــة. وأقــدم 

الشــواهد هــي عربــة أحمــس بطــل التحريــر، 
ــزت بخفــة وزنهــا بعدمــا اســتخدم  والتــي تميَّ
ــة ومــن دون الجوانــب  تصميمــاً أكثــر خفَّ
ــص المصريــون  الخشــبية الثقيلــة، ثــمَّ قلَّ
عــدد الخيــول إلــى اثنيــن بــدلًا مــن ثلاثــة 
مثلمــا كانــت عليــه العربــة الهكسوســية، 
لــوا عــدد الأفــراد إلــى اثنيــن بــدلًا  وأيضــاً قلَّ
مــن ثلاثــة، واســتبدلوا الرمــاح، التــي كانــت 
القريبــة،  المواجهــات  فــي  كثيــراً  تســاعد 
بالســهام المتطــورة التــي تصيــب أهدافهــا 
العربــة  اســتطاعت  وبالتالــي  بعــد،  عــن 
المصريــة المنــاورة واللــف والــدوران بعــد 
أن  دون  مــن  المرجــوة،  أهدافهــا  إصابــة 
ــأيِّ أذي. وتعــدُّ  يصــاب أحــدٌ مــن أفرادهــا ب
مقبــرة  فــي  المكتشــفة  الســت  العربــات 
وأجمــل  أفضــل  مــن  آمــون  عنــخ  تــوت 
العصــور  كلِّ  فــي  المكتشــفة  النمــاذج 
وقــت  حتــى  العلمــاء  واعتقــد  القديمــة، 
قريــب أنَّ هــذه العربــات المكتشــفة كانــت 
بعــد  لكــن  فقــط،  للاحتفــالات  تســتخدم 
دراســات حديثــة أثبتــوا بمــا لا يــدع مجــالًا 
للشــك أنهــا العربــات التــي اســتخدمها فعــاً 
الملــك الصغيــر فــي حياتــه العمليــة مــا بيــن 

حــروب ورحــات قنــص وصيــد.
ــراع  ــى اخت ــي أدت إل حركــة الدحرجــة الت
العجلــة، والتــي بدورهــا أدت إلــى صناعــة 
العربــة التــي احتاجــت إلــى 
قــوة جــر؛ فكانــت الحيوانات 
وتلــك  الخيــول،  وخاصــة 
ــع أو  ــة لدف ــة المطلوب الحرك
جــر العربــة، جعلــت الإنســان 
ــر أكثــر فــي اســتقلالية  يفكِّ
الجــر،  أو  الدفــع  هــذا 
عــن  الاســتغناء  وبالتالــي 
الحيوانــات بــكل مشــكلاتها، 
نصــف  فــي  واســتبدالها 

بــأول الأفــكار فــي ذاتيــة  الثانيــة  الألفيــة 
الدفــع.

خطوة متطورة
ــذ  ــى أخــرى أخ ــة إل ــال مــن مرحل الانتق
بعــض  وفــي  قــرون،  عــدة  العــادة  فــي 
تنتقــل  حتــى  الســنين  آلاف  المراحــل 
التاليــة،  ر  التطــوُّ خطــوة  إلــى  البشــرية 
وكانــت العربــات التــي تجرهــا الحيوانــات 
التاليــة،  الحقــب  علــى  المســيطرة  هــي 
وإن كانــت الاختلافــات تنحصــر فــي نــوع 
خيــول  مــن  بالجــر  يقــوم  الــذي  الحيــوان 
وبغــال وأبقــار، إلــى أن جــاءت أول الأفــكار 
ك بحركــة  فــي شــكل ألعــاب صغيــرة تتحــرَّ
قصيــرة،  لمســافة  ذاتيــة  ميكانيكيــة 
وهنــاك نمــاذج كثيــرة فــي متاحــف العالــم 
الحضــارات  معظــم  ومــن  المختلفــة، 
القديمــة تقريبــاً بدايــة مــن الدولــة الحديثــة 
والعــرب،  بالبطالمــة  مــروراً  مصــر  فــي 
وصلتنــا  التــي  الرســوم  أهــم  كانــت  وإن 

14

سيارات

موديــل بنــز أول ســيارة معروفــة فــي التاريــخ 
كســيارة تعمــل بمحــرك بنزيــن مثبــت علــى عربــة



أول عربة تتحرك من دون خيول، رسم ليوناردو دافينشي، الشكل الأول شكل ميكانيكية الحركة الداخلية

لمركبــة حقيقيــة لا تجرهــا الخيــول كانــت 
مخطوطــة العالــم الفــذ الإيطالــي ليونــاردو 
المعــروف عــن أول  دافينشــي بنموذجــه 
مركبــة لا تجرهــا خيــول، وإنمــا تــدار مــن 
وتحفــظ  أفــراد.  أربعــة  بواســطة  الداخــل 
لنــا المتاحــف الآن النســخة الخطيــة مــن 
ــح اســتقلالية  الــذي يوضِّ هــذا التصميــم 
ــي، وهــذه  ــر الحيوان ــن الج الدفــع عوضــاً ع
العربــة لــم تكــن ســوى عربــة حربيــة محملــة 
بمدافــع صغيــرة بغــرض الهجــوم، وهنــاك 
آراء ســائدة بأنهــا كانــت بغــرض الترهيــب 
أكثــر مــن أن تكــون فاعلــة فــي الحــروب.
وبالطبــع حاولــوا فــي القــرون اللاحقــة 
ولكنــه  دافينشــي،  ليونــاردو  عربــة  إنتــاج 
ــم التــروس  كان قــد احتــاط للأمــر بــأن صمَّ
بطريقــة معكوســة، حتــى لا يســتفيد منهــا 
ــى أن  ــم، إل ــرِقَت هــذه التصامي ــد إن سُ أح
اســتطاع العلمــاء فــي 2010م إنتــاج هــذه 
ــروس  ــوا خطــأ رصِّ الت ل ــة، بعدمــا عدَّ العرب
بصــورة عكســية، وتوجــد مــن هــذه العربــة 
كثيــرة،  متاحــف  فــي  تتــوزع  نســخ  عــدة 
وأيضــاً فــي بلــدة دافنشــي التــي ولــد فيهــا 

ــا. فــي مقاطعــة توســكانيا بإيطالي
بمراجــل  الصناعيــة  الثــورة  جــاءت 
ــات  ــر مــن الأمني ــاك الكثي البخــار، وكان هن
ــل  ك بخــاري محمَّ لاســتبدال الخيــول بمحــرِّ
لعالــم  البدايــة  وكانــت  مركبــة،  علــى 
بخــاري  ك  بمحــرِّ الدفــع  ذاتيــة  الســيارات 
مــن تصميــم المهنــدس نيقــولا جوزيــف 
كونيــو، المهنــدس فــي البحريــة الفرنســية 
الــذي اســتطاع فــي عــام 1769م إنتــاج أول 
نمــوذج يســير بقــوة دفــع ناتجــة مــن موتور 
ــل علــى عربــة، ومــع أنَّ النمــوذج  بخــار محمَّ
الأول تحطّــم فــي حــادث اصطدامــه بجــدار 
أثنــاء تجربتــه، حيــث لــم يكــن بــه مكابــح 
أنتجــوا منــه  أنهــم  إلا  اتجــاه،  ل  ولا معــدَّ

النمــوذج الثانــي بعدهــا بعاميــن فــي العــام 
1771م، باهتمــام خــاص مــن وزيــر الحــرب 
ــدات  ــذاك بغــرض نقــل مع الفرنســي حين
حروبهــم  علــى  تســاعدهم  ثقيلــة،  حربيــة 
ــدة؛  ــز. وتوجــد أيضــاً نمــاذج ع ضــد الإنجلي
والحــرف  الفنــون  متحــف  نمــوذج  منهــا 

فــي فرنســا.

تطور متسارع
تنــل  لــم  التــي  الاختراعــات  تتوالــى 
ــل  ــرواج، مث ــراً مــن الشــهرة وال ــاً كبي نصيب
تســاعدها  لــم  والتــي  الروســية،  العربــة 
أوروبــا  فــي  والحــروب  روســيا  أوضــاع 
علــى أن تنــال شــيئاً مــن الدعايــة وأهمــل 
المشــروع، ولــم تنــل ســيارة كونيــو نفســها 
الموجــودة فــي المخــازن الحربيــة الفرنســية 
غيــر  لأســباب  بونابــرت  نابليــون  اهتمــام 
معروفــة، وانتظــرت العربــة ذاتيــة الدفــع 
لتظهــر فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر 
مــن  عــدد  حــول  للاختــراع،  بــراءات  عــدة 
المحــركات التــي تعمــل بالنفط ومشــتقاته، 
ولكــن اســتقر الــرأي العــام عنــد الســيارة 
ــأول موديــل ناجــح  ــز ب التــي أنتجهــا كارل بن

عــام 1885م. بنزيــن  يعمــل بمحــرك 

أول سيارة
اســتطاع كارل فريدريــش بنــز أن ينتــج 
كاً يعتمــد علــى البنزيــن فــي وقــوده  محــرِّ
بــاً علــى  كاً رباعــي الأشــواط مركَّ وكان محــرِّ
بــراءة  نــال  وقــد  عجــات،  بثــاث  ســيارة 

مــن  والعشــرين  التاســع  فــي  اختراعــه 
ــت  ــز باتين ــر عــام 1886م،عــن ســيارة بن يناي
أقــرب  قبــل  بيعــت  التــي  موتورفاغــن 
مخترعيــن  قِبَــل  مــن  عــة  المصنَّ النمــاذج 
لتصبــح  ســنوات،  أربــع  بحوالــي  آخريــن 
فــي  معروفــة  ســيارة  أول  بنــز  موديــل 
بنزيــن  بمحــرك  تعمــل  كســيارة  التاريــخ 
هــذا  إنتــاج  واســتمرَّ  عربــة،  علــى  ــت  مثبَّ
النمــوذج حتــى عــام 1896م. وبعــد كارل بنــز 
قدمــت العديــد مــن بــراءات الاختــراع لإنتــاج 
ســيارات وموديــات أحــدث وأســرع وأقــوى 
وأكثــر أمانــاً وجمــالًا، إلــى مــا لانهايــة مــن 
التحديثــات والتحســينات التــي طــرأت علــى 
المركبــة أو الســيارة، وعلــى نــوع وقودهــا 
وعلــى إمكاناتهــا فــي الســرعة والقــوة، وهو 
مــا أنتــج بعــد ذلــك ســباقات الســيارات التــي 
أخــذت بدورهــا الأضــواء مــن عالــم الخيــول، 
ونظمــت  الســباقات.  خيــول  وتحديــداً 

ســباقات للســيارات كمــا هــي للخيــل.
تلــك كانــت رحلــة حركــة دحرجــة بســيطة 
ر الإنســان مــن أفــكاره،  أدت إلــى أن يطــوِّ
ك  للمحــرِّ عــام  آلاف  خمســة  بعــد  ليصــل 
ــرى مــن  ــد، لن ــاة البشــرية للأب ــر حي ــذي غيَّ ال
كل  بــل  يــوم،  كلَّ  جديــداً  اختراعــه  بعــد 
ر بطيئــاً  ل التطــوُّ لحظــة، وبعــد أن كان معــدَّ
جــداً قبلــه وقبــل العربــات والمركبــات التــي 
لــم يســاعدها المحــرك علــى الحركــة فقــط، 

ــران. ــاوزه للطي ــل تج ب

* باحث في التاريخ
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أزمنة أولى في عالم السيارات

ــف عجلــة الســرعة عــن الــدوران، وخاصــة فــي عالــم الســيارات التــي أصبحــت مفــردة لا  منــذ اختــراع العربــة وحتــى يومنــا هــذا لــم تتوقَّ
رت العلــوم الميكانيكيــة والفيزيائيــة والرياضيــة انعكســت علــى الصناعــة بشــكل عــام، وعلــى صناعــة  غنــى عنهــا فــي حياتنــا، فكلمــا تطــوَّ
رات والابتــكارات التــي حدثــت فــي عــدة دول مــن العالــم. فــي هــذه  الســيارات بشــكل خــاص، واختــراع الســيارة يعكــس جملــة مــن التطــوُّ

الأرقــام والتواريــخ رصــدٌ لأزمنــة أولــى فــي عالــم الســيارة وعالــم البشــر أيضــاً.

ــاردو دافينشــي”  ــي “ليون ــخ أيضــاً أنَّ العبقــري الإيطال ل التاري عــام 1335: ســجَّ
قــام هــو الآخــر فيمــا بعــد بوضــع تصميــم لعربــة ذاتيــة الحركــة علــى ثــاث 
عجــات، معــززة بنظــام توجيــه وميكانيزمــات مختلفــة بيــن العجلتيــن الخلفيتين، 

ــراً علــى ورق. لكــن هــذه التصاميــم بقيــت حب

عــام 1769:  تــمَّ اختــراع أول عربــة ذاتيــة الحركــة فــي التاريــخ، وكانــت عبــارة عــن 
عربــة جــر بثــاث عجــات اُخْتُرِعَــت بواســطة مهنــدس ميكانيــكا فرنســي يدعــى 
“نيكــولاس جوزيــف كوينــو”، حيــث قــام باســتعمال محــرّك بخــاري لدفــع عربتــه 

التــي اُسْــتُعْمِلَت لجــرِّ مدافــع الجيــش الفرنســي.

عــام 1876: اســتطاع “نيكــولاس أوتــو” تحريــك العالــم بأســره، مــن خــال 
ل  ــاء أوَّ ــن، وبن ــى البنزي ــي يعمــل عل ــراق داخل ــرّك احت ــم لمح لَ تصمي ــه أوَّ وضع

محــرّك رباعــي الأشــواط.

عــام 1891: اختــرع “كارل بنــز” ســيارة رباعيــة العجــات، ويعــود لــه الفضــل أيضــاً 
فــي اختــراع قاعــدة العجــات.
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ك  ــزل” محــرَّ ــي “رودلــف دي ــة الألمان ــم مهنــدس التدفئ م للعال عــام 1887: قــدَّ
ل  الديــزل الــذي يختلــف فــي العديــد مــن النواحــي عــن محــرّك البنزيــن، ليكــون أوَّ

محــرّك احتــراق داخلــي مــن دون شــمعات احتــراق فــي التاريــخ.

سيارات



ــت  ــق، وكان ــوي توفي ــت مصــر فــي عهــد الخدي ــام  1890: أول ســيارة دخل ع
ملــك الأميــر عزيــز حســن، وكانــت فرنســية الصنــع ماركــة “دي ديــون بوتــون”.

عــام  1908: نجــح الأميركــي “هنــري فــورد” فــي جعــل الســيارات فــي متنــاول 
الجميــع، عندمــا اســتطاع صناعــة طــراز “T” وبيعــه بســعر 950 $، ليصــل عــدد 
الســيارات المباعــة مــن هــذا الطــراز فيمــا بعــد إلــى أكثــر مــن 15 مليــون ســيارة 

فــي الولايــات المتحــدة.

ــروي  ــل، وت ــوع أولدزموبي ــى العــراق مــن ن ل ســيارة إل عــام  1908: دخلــت أوَّ
مصــادر تاريخيــة موثــوق بهــا أنَّ أول ســيارة دخلــت البــاد اســتوردها السياســي 
والوجيــه الكــردي “حمــدي باشــا بابــان” عــام 1908 مــن مدينــة حلــب فــي 

شــمال ســوريا.

ل ســيارة وكانــت مــن نــوع »مانيرفــا«،  عــام  1912: وصلــت إلــى الكويــت أوَّ
مقدمــة هديــة مــن رجــل الأعمــال الكويتــي المقيــم فــي بومبــاي »جاســم بــن 

محمــد الإبراهيــم« إلــى حاكــم الكويــت الشــيخ مبــارك الصبــاح.

عام 1924: بتاريخ 14 ربيع الأول 1343هـ، الموافق 13-10-1924م 
اشترى عيسى بن عبداللطيف السركال سيارة وأدخلها رأس الخيمة.

ــكاً  ــت مل ــل T كان ــوع فــورد مودي ــي ن ــى دب عــام  1933: أول ســيارة تصــل إل
ــوم. ــوم آل مكت ــن مكت ــه الشــيخ ســعيد ب للمغفــور ل
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إلــى إمــارة أبوظبــي فــي عهــد الشــيخ  عــام  1936: دخلــت ســيارة فــورد 
أبوظبــي. حاكمــاً لإمــارة  حينــذاك  وكان  نهيــان،  آل  بــن ســلطان  شــخبوط 



جزء من حكاية رحّالة بريطاني في الإمارات 

رونالد كودراي
لات الحياة رفقة سيارة وكاميرا ق تحوُّ

ِّ
يوث

ــة الإمــارات مــن العــام  ــي عــاش فــي دول ــة بريطان ــد كــودراي، رحّال رونال
البتــرول  تنميــة  لــدى شــركة  العــام 1955م، وكان موظفــاً  1948 وحتــى 
»الســاحل المتصالــح« المحــدودة، كان هاويــاً للتصويــر، والتقــط حينــذاك 
نحــو ســتة آلاف و800 صــورة تغطــي كافــة جوانــب الحيــاة فــي مختلــف أنحــاء 

ــل اكتشــاف النفــط فيهــا.  الإمــارات قب
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رحلــة اســتطلاعية قــام بهــا كانــت باســتخدام ســيارة »دودج 
دة بإطــارات ضخمــة مأخــوذة مــن طائــرة مــن  بــاور واجــن« مــزوَّ
طــراز داكوتــا، وقــد أحدثــت هــذه الســيارة فرقــاً كبيراً فــي رحلته 

الكتــب  مــن  العديــد  كــودراي  نشــر 
ــق  وتوثِّ ذكرياتــه  ــل  تمثِّ التــي  المصــورة 
بعنــوان  كتــاب  بينهــا  ومــن  رحلاتــه، 
مجموعــة  العربــي..  الألبــوم  »أبوظبــي: 
العشــرين«.  القــرن  منتصــف  مــن  صــور 
فــي هــذا الكتــاب يصــف كــودراي مغامراتــه 
متنقــاً بيــن مختلــف أنحــاء الإمــارات، مــن 
بــازار دبــي وجبــال رأس الخيمــة إلى ســواحل 
أبوظبــي وواحــات ليــوا. يقــول كــودراي، إنه 
أول شــخص يقــوم برحلــة اســتطلاعية إلــى 
واحــات ليــوا باســتخدام الســيارة، مشــيراً 
 1953 عــام  بيــن  الفتــرة  خــال  أنــه  إلــى 
و1955م، قــام بأربــع رحــات اســتطلاعية 
فــزار معظــم  ليــوا،  واحــات  إلــى  مكثّفــة 
»لاندروفــر«،  بســيارة  مســافراً  أجزائهــا 
ومــرة واحــدة بســيارة »دودج بــاور واجــن«. 
وكانــت الخيــارات المتاحــة أمامــه مــن حيــث 
الطــرق التــي بإمكانــه أن يســكلها، أوســع 
راكبــي  أمــام  المتوافــرة  الخيــارات  مــن 
الإبــل المغادريــن أبوظبــي والمتجهيــن إلــى 
ــك  ــم ذل ــا. ورغ ــي يقصده ــة الت ذات الوجه
فقــد كانــت لدابتــه »الســيارة« مشــكلاتها 
التــي  الرمــال  نــوع  بحســب  الخاصــة، 
تواجههــا فــي رحلتهــا. وكان البــدو يعبــرون 
الطــرق  أقصــر  عبــر  الســاحلية  الســبخة 
ــر  الممكنــة، وكانــت هنــاك عوامــل عــدة تؤثِّ
فــي اختيارهــم للمســارات التــي يتبعونهــا 
للوصــول إلــى ليــوا، مثــل المســتوطنات 
التــي يقصدونهــا وتوافــر المرعــى وتموضــع 

الآبــار وأماكــن وجــود الأقــارب.
يقــول كــودراي، إنــه فــي كافــة رحلاتــه 
إلــى ليــوا، كان يســافر علــى طــول الخــط 
إلــى  مباشــرة  يصــل  أن  إلــى  الســاحلي 
شــمالي ليــوا، ثــمَّ يتجــه جنوبــاً عبــر بينونــة، 
وكان هــذا مــن شــأنه أن يختصــر المســافة 
المقطوعــة فــوق الرمــال باتجــاه ليــوا، كمــا 

د  للتــزوُّ مناســبة  نقطــة  بينونــة  لت  شــكَّ
وكذلــك  آبارهــا،  وفــرة  بفضــل  بالميــاه 
كان  مــا  غالبــاً  إذ  بالمرشــدين؛  للاســتعانة 
باعتبارهــا  بينونــة  فــي  يتواجــدون  البــدو 
ــرك  ــى الســاحل يمكنهــم ت أقــرب نقطــة إل
يضطــرون  عندمــا  فيهــا  للرعــي  إبلهــم 

الأقــدام. علــى  الســبخة مشــياً  لاجتيــاز 
رحلتــه  تفاصيــل  كــودراي  ويســرد 
بينونــة،  مــن  الجنــوب  إلــى  الســفر  عنــد 
بشــكل  الرمليــة  الكثبــان  ترتفــع  حيــث 
ل إلــى لــون  تدريجــي، وتبــدأ الرمــال بالتحــوُّ
حجمــاً  الأكبــر  الحبيبــات  وتطفــو  غامــق 
إلــى الســطح. كمــا أنَّ وجــود امتــداد مــن 
نحــو الأســفل يجعــل  المائلــة  المســاحات 
القيــادة ســريعة وســهلة، إلــى أن يصادفــه 
ل الرمــال؛ فــكان  لٌ مفاجــئٌ فــي تشــكُّ تحــوُّ
ــى الحافــة شــديدة الانحــدار  ــاً إل يصــل أحيان
معظــم  وفــي  الرمليــة.  الكثبــان  مــن 
مــن  القيــادة  باســتطاعته  كان  الأوقــات 
كتــف  علــى  أو  الرمليــة  الكثبــان  خلــف 
ــزء المنحــدر  ــاز الج ــان، ولا يغامــر باجتي الكثب
إلا فــي حــال الوصــول إلــى نقطــة اللاعــودة 

ــع. متوقَّ غيــرِ  بشــكلٍ 
حيــث  أحيانــاً،  يحالفــه  الحــظُّ  وكان 
بقــعٌ صغيــرةٌ مــن  المنحــدرات  عــن  تنتــج 
الســبخات الراســخة، ولكــن عندمــا تندمــج 
قواعدهــا مــع منحــدر مــن الرمــال الناعمــة، 
كانــت المشــكلات تواجههــم غالبــاً، وكان 
بــل  الرمــال،  فــي  عالقــة  ســيارة  انتشــال 
وغائصــة حتــى هيكلهــا فــي أغلــب الأحيــان، 
بغــرف  ــل  تتمثَّ مضنيــة  جهــوداً  ــب  يتطلَّ
العجــات،  أســفل  مــن  الســاخنة  الرمــال 
ودفــع بــدن الســيارة الحديــدي الــذي يكــون 
ر معهــا لمســه بيديــن  ســاخناً لدرجــة يتعــذَّ

عاريتيــن.
ــا  ــى بأنه ــه الأول ــودراي رحلت ويصــف ك

تــمَّ  عندمــا  رحلاتــه صعوبــة،  أكثــر  كانــت 
تزويــده بســيارتي »لاندروفــر« مــن الطــراز 
القصيــر الــذي تكــون المســافة بيــن عجلاتــه 
ويصفهمــا  صغيــرة،  والخلفيــة  الأماميــة 
بأنهمــا ســيارتان رائعتــان، ولكنهمــا تأتيــان 
مزودتيــن بعجــات صغيــرة فقــط، إضافــة 
الميكانيكيــة.  المشــكلات  بعــض  إلــى 
وإذا ارتفعــت حــرارة الســيارة، فــإنَّ الزيــت 
قبــل  قيادتهــا  تصلــح  ولا  فيهــا  ب  يتســرَّ
تجفيفهــا وتبريدهــا، وهــي عمليــة لا بــدَّ مــن 
ــا كلّمــا قطعــت الســيارة بضعــة  ــام به القي
المــرات  إحــدى  فــي  أنــه  ويذكــر  أميــال. 
انقلبــت  »اللاندروفــر«  يقــود  كان  وبينمــا 
الســيارة علــى جانبهــا وانزلقــت علــى طــول 
كثيــب رملــي، ولــم يكــن لهــا ســقف، فــكان 
لــم تنقلــب علــى  مــن حســن حظــه أنهــا 

ظهرهــا.
رحلــة  آخــر  إنَّ  كــودراي،  ويقــول 
باســتخدام  كانــت  بهــا  قــام  اســتطلاعية 
مــزودة  واجــن«،  بــاور  »دودج  ســيارة 
بإطــارات ضخمــة مأخــوذة مــن طائــرة مــن 
طــراز »داكوتــا«، وقــد أحدثــت هــذه الســيارة 

رحلتــه. فــي  كبيــراً  فرقــاً 
ــي،  ــى أبوظب ــه إل ــث عــن رحلات وبالحدي
يصــف كــودراي الطريــق الــذي كان يســلكه، 
البــر  بيــن  يفصــل  المقطــع  كان  وكيــف 
العبــور  أبوظبــي، فــكان  الرئيــس وجزيــرة 
وصولهــا  مــن  أســهل  الجمــال  علــى  لهــا 
بالســيارات، مشــيراً إلــى أنــه فــي كثيــر مــن 
الأحيــان وبينمــا كان ينتظــر انحســار المــد 
لانتشــال  الســبخة  فــي  بالحفــر  يقــوم  أو 
الســيارة العالقــة، كان يتســاءل لمــاذا اختــار 
مركزهــم  لتكــون  المدينــة  هــذه  الشــيوخ 

الرئيــس؟! 
رحلاتــه  معظــم  إنَّ  كــودراي،  يقــول 
إلــى أبوظبــي كانــت بالســيارة مــن دبــي، 
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منطلقــاً مــن الجميــرا ورمالهــا البيضــاء على 
طــول المســارات الســاحلية؛ إذ لــم تكــن 
هنــاك طــرق فــي ذلــك الوقــت. ويقــول 
إنــه مــن المفارقــة أنَّ القيــادة فــي هــذه 
كات المــد  ــة، تحكمهــا تحــرُّ الأراضــي القاحل
والجــزر، فــإن كان المــدُّ منحســراً اســتمتع 
بزيــادة ســرعته علــى رمــال الســاحل الناعمــة 
وكان  الصيــد.  وشــباك  قــوارب  متجنبــاً 
ــر رمــال  ــى الداخــل عب عــادة مــا ينعطــف إل
أم ســقيم ليتبــع الطريــق الــذي يقــود إلــى 
ســفح جبــل علــي، حيــث تنتصــب شــجرة 
النويبــي«  »غافــة  تســمّى  وحيــدة  غــاف 
وهــي آخــر شــجرة علــى طــول الســاحل، 
ظلهــا  فــي  بالاســتراحة  يســتمتع  وكان 
ويتابــع  الصيــف.  فتــرات  فــي  بامتنــان 
يســلكه  الــذي  الطريــق  وصــف  كــودراي 
ن مــن امتــداد مــن الســبخات  بأنــه يتكــوَّ
مــن  منخفضــة  ونتــوءات  المتقطعــة، 
الرمــل الحجــري والرمــال التــي نمــت عليهــا 
بعــض النباتــات، مــا يضطــره إلــى القيــادة 
ثــمَّ  الوعــرة.  الطريــق  تلــك  علــى  ببطــئ 
مطــي«  »ســبخة  عــن  كــودراي  يتحــدث 
للوصــول  يعبرونهــا  النــاس  كان  التــي 
إلــى الســاحل، إلا أنَّ الترحــال علــى طــول 
الســبخة مــن الشــرق إلــى الغــرب لــم يكــن 

ممكنــاً قبــل ظهــور الســيارات. 
عنــد الوصــول إلــى المقطــع، إذا كان 
ــك  ــور، فــإنَّ ذل ــة للعب المــدُّ منخفضــاً كفاي
ــؤَ بحــالات  التنبُّ الحــظ، إذ إنَّ  مــن حســن 
بالأمــر  يكــن  لــم  هنــاك  والجــزر  المــدِّ 
والتيــارات  الريــاح  تأثيــر  بســبب  الســهل، 
القويــة فــي القنــاة حــول الجزيــرة، وكان 
كــودراي يضطــر فــي كثيــر مــن الأحيــان 
المــاء.  لينحســر  طــوال  للانتظــار ســاعات 
وكان الســائقون الذيــن يرافقونــه ماهريــن 
فــي اجتيــاز المقطــع، فكانــوا مثــاً يزيلــون 

ض  لتعــرُّ تفاديــاً  الســيارة،  مروحــة  حــزام 
المروحــة،  دوران  بفعــل  للميــاه  ك  المحــرِّ
ولكــن حتــى هــؤلاء ورغــم مهارتهــم، لــم 
يكــن بإمكانهــم دائمــاً تفــادي المشــكلات 
لإنقــاذ  المــدِّ  مــع  يتســابقون  عندمــا 
انجرفــت  المــرات  إحــدى  وفــي  الســيارة. 
الســيارة بشــكل كامــل أثنــاء العبــور، لكنهــم 
الحلــول؛  وارتجلــوا  مهاراتهــم  اســتخدموا 
تشــغيلها.  وأعــادوا  الســيارة  فاســتعادوا 
بعبورهــم  يحتفلــون  الســائقون  وكان 
ــل بقيــام أحدهــم  بنجــاح فــي طقــوس تتمثَّ
بلــف قطعــة قمــاش مــن قميصــه علــى 
خــزان  يغمســها  ثــمَّ  التشــغيل،  مقبــض 
حــول  لهبهــا  رَ  ليمــرِّ ويشــعلها  الوقــود 
ك لتجفيفــه مــن الميــاه، وكان ذلــك  المحــرِّ

لــه  ذاتــه  الوقــت  وفــي  احتفاليــاً  طقســاً 
عمليــة. فوائــد 

ولــم تــزل حالــة عــدم اليقيــن المرتبطــة 
تكليــف  تــمَّ  أن  إلــى  المقطــع  بعبــور 
ويقــول  عبــره.  ممــر  ببنــاء  »خانصاحــب« 
أفضــل  كان  »خانصاحــب«  إنَّ  كــودراي، 
ــن مــن  مــن يقــوم بهــذا العمــل؛ لأنــه تمكَّ
لات  ــه الواســعة بالبحــر وتحــوُّ دمــج معرفت
المــدِّ والجــزر فيــه إلــى جانــب خبرتــه فــي 
بــن  حمــدان  الشــيخ  وكان  المقــاولات. 
»خانصاحــب«  يــزور  خليفــة  بــن  محمــد 
هــم علــى  وعمالــه فــي موقــع العمــل، ليحثَّ
ل  الانتهــاء مــن المشــروع بســرعة، وكان أوَّ
مــن يعبــر المقطــع فــوق الممــرِّ الجديــد 

ينايــر 1953م.  5 بتاريــخ  وذلــك 
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عندما يسير الزمن على خطى العراقة 
متاحف السيارات في الإمارات.. أناقة يحرسها الجمال

الســيارة عالمــاً ملونــاً مــن الأحــام، فكــم  ــل  لذلــك تمثِّ
تمنينــا أن نقــود ســيارة جاكــوار قديمــة، أو ســيارة رولــز رويــس 
مكشــوفة، أو ســيارة رياضيــة دون النظــر إلــى أنَّ ســيارة اليــوم 
ل إلــى مركبــات ذكيــة  راً، وأنَّ كلَّ مركبــات اليــوم تتحــوَّ أكثــر تطــوُّ

تعيــش فــي الزمــن الجديــد.. زمــن المســتقبل.
أبــرز متاحــف الســيارات  فيمــا يلــي نظــرة خاطفــة علــى 

فــي الإمــارات التــي تعــرض الســيارات الكلاســيكية والطــرازات 
القديمــة التــي مازالــت محتفظــة ببريقهــا الجــذّاب:

متحف السيارات التراثية والكلاسيكية في العين 
يعــرض متحــف الســيارات التراثيــة والكلاســيكية، الــذي 
افتتــح عــام 2014 فــي منتجــع »عيــن الفايضــة« فــي مدينــة 
العيــن، أكثــر مــن 37 ســيارة قديمــة يصــل تاريخهــا إلــى أوائــل 
القــرن الماضــي، والتــي عاصــرت فتــرة مــا قبــل الاتحــاد وبعــده، 
واســتخدمتها شــخصياتٌ مهمّــة فــي تاريــخ الإمــارات، ليحكــي 
ر وســائل النقــل فــي الإمــارات. ولــكلِّ زائــر نصيبــه  قصــة تطــوُّ
الخبــرة،  ذوي  الســيارات  عشّــاق  مــن  ابتــداءً  المتحــف،  فــي 
الأثريــة  بالســيارات  كثيــراً  يهتمــون  لا  الذيــن  أولئــك  وحتّــى 

والكلاســيكية.
يضــمُّ المتحــف 7 أقســام؛ قســم الســيارات التراثيــة التــي 
الكلاســيكية  الســيارات  وقســم  الدولــة،  تأســيس  عاصــرت 
التــي يصــل عمرهــا لأكثــر مــن 70ســنة، وبعضهــا كان مملــوكاً 
ــار الشــخصيات، ويضــمُّ المتحــف أيضــاً  لشــيوخ الإمــارات وكب
قبــل  الإمــارات  فــي  المســتخدمة  الســيارات  لصــور  معرضــاً 
وبعــد الاتحــاد، وخاصــة فــي إمــارة أبوظبــي، ومكتبــة تضــمُّ 

الكلاســيكية  أو  التراثيــة  بالأشــياء  النــاس  ــق  يتعلَّ
ــل الزمــن الــذي  ــاً لتخيُّ العريقــة؛ لأنهــا تعطيهــم مجــالًا رحب
ــه الســيارات الفارهــة تجــوب الطرقــات بشــكلها  كانــت في
الأنيــق ولونهــا المميــز، أو تلــك الســيارات التــي اســتخدمها 
نجــوم الســينما فــي الزمــن الماضــي، أو تلــك التــي مازالــت 
ماثلــة فــي الذاكــرة حينمــا تعــرض بعض الطــرازات القديمة 
ق مشــهور أو صالــة  فــي بهــو فنــدق فخــم أو مركــز تســوُّ
عــرض لبيــع الســيارات؛ فتــرى النــاس يتحلقــون حولهــا، 
ويلتقطــون الصــور، ويرســلون الفيديوهــات القصيــرة عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفــي دواخلهــم حنيــن لحقبــة 
زمنيــة مضــت، حيــث تســود قناعــة عامــة بــأنَّ الماضــي 

كان أجمــل مــن الحاضــر.
متحف العين للسيارات الكلاسيكية

من مقتنيات متحف أبوظبي

خاص - مدارات ونقوش
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مجموعـــة واســـعة مـــن الكتيبـــات والصـــور والملصقـــات وغيرهـــا مـــن الهدايـــا  
مهـــا المتاحـــف لزوّارهـــا ـــق بالســـيارات القديمـــة تقدِّ التذكاريـــة التـــي تتعلَّ

ق بالسيارات القديمة يعود سببه إلى حبِّ الناس للعيش في زمن جميل  التعلُّ

ســيارة  توجــد  كمــا  اليدويــة.  بالطريقــة  تشــغيلها  ويمكــن 
منهــا  أُنْتِــجَ  1969م،  موديــل  بولمــان   600 بنــز  مرســيدس 
2677 ســيارة فقــط، وتعــود ملكيتهــا لصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم تُصْنَــعْ “مرســيدس 
600” إلا عنــد الطلــب، وهــو مــا يعنــي إنتــاج 25 ســيارة ســنوياً، 
ذات مواصفــات خاصــة منهــا: هيدروليكيــة ضبــط المقاعــد 
ــم فــي النوافــذ وفتــح وإغــاق الأبــواب، كمــا أنَّ الســيارة  والتحكُّ

المعروضــة ضــد الرصــاص.

ــواع الســيارات القديمــة  ــاول أن ــي تتن ــب الت مجموعــة مــن الكت
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــا والغــرض منه ــا وموديلاته وأشــكالها وألوانه

بعــض الكتــب عــن صيانــة الســيارات القديمــة.
مجموعــة  توجــد  والإكسســوارات  الهدايــا  قســم  وفــي 
مــن  وغيرهــا  والملصقــات  والصــور  الكتيبــات  مــن  واســعة 
القديمــة، وتــراث  بالســيارات  تتعلّــق  التــي  التذكاريــة  الهدايــا 
مركــزاً  أيضــاً  المتحــف  ويضــمُّ  والعيــن.  أبوظبــي  مدينتــي 
ــق بصناعــة الســيارات وصيانتهــا.  للتدريــب حــول كلِّ مــا يتعلَّ

متحف الشارقة للسيارات القديمة
تــمَّ افتتــاح متحــف الشــارقة للســيارات القديمــة لأول مــرة 
فــي عــام 2008، وتــمَّ تحديــث أســلوب العــرض فــي المتحــف 
وإعــادة افتتاحــه فــي عــام 2013، ويعــدُّ هــذا المتحــف مقصــداً 
ــه الســائحون والزوّار  رائعــاً لعشّــاق الســيارات الكلاســيكية، ويؤمُّ
ــة  ــن مشــاهدة مجموع ــث يمك ــم، حي ــاء العال ــف أنح مــن مختل
كبيــرة مــن الســيارات الكلاســيكية فــي حــدود مئــة ســيارة، 
ويعــود تاريــخ تصنيعهــا إلــى بدايــات القــرن الماضــي، ويعــرض 
فــي المتحــف مختلــف أنــواع الســيارات العريقــة التــي تعــود 
لفتــرة عشــرينيات القــرن الماضــي، ويعــود تاريــخ صنــع أقدمهــا 
إلــى عــام 1915م، إضافــة إلــى الدراجــات الناريــة والهوائيــة 

الكلاســيكية.
ويضــمُّ المتحــف خمســة أقســام يعــرض كلٌّ منهــا مرحلــة 
ف إلــى  ر صناعــة الســيارات، ويتيــح التعــرُّ تاريخيــة مــن تطــوُّ
م  يقــدِّ كمــا  عملــي،  بشــكل  الســيارة  ك  محــرِّ عمــل  تقنيــات 
المتحــف أيضــاً تجــارب تفاعليــة وأنشــطة ترفيهيــة لجميــع الــزوّار 

مــن مختلــف الأعمــار.
ومــن الأنــواع المعروضــة ســيارات رولــز رويــس، فــورد، 
مرســيدس، شــفروليه، بنتلــي وغيرهــا الكثيــر، كمــا يمكنــك 
الاطــاع علــى المبتكريــن البارعيــن الذيــن كانــوا وراء إنتاجهــا، 
والجهــود الكبيــرة التــي بذلوهــا ليمنحــوا البشــرية أحــد أجمــل 
ر الحضارة الإنســانية،  وأهــم الابتــكارات التــي أســهمت فــي تطوُّ

ــة. ــة الحرك ــل والســفر وحري ــث أتاحــت للبشــرية التنقُّ حي
1915م،  موديــل  دودج  ســيارة  المقتنيــات  أبــرز  ومــن 
وتعــدُّ أقــدم ســيارة فــي المتحــف، ومازالــت فــي حالــة الوكالــة، 
ــاز حشــوة مقاعــد الســيارة بأنهــا مــن الأليــاف الطبيعيــة،  وتمت

سيارة كلاسيكية من متحف الشارقة

سيارة من مقتنيات حاكم الشارقة
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متحف الإمارات الوطني للسيارات
يعــدُّ متحــف الســيارات واحــداً مــن أهــمِّ وأشــهر المتاحــف 
أبوظبــي  مدينــة  أرض  علــى  توجــد  التــي  والمميــزة  الرائعــة 
ــز بتصميمــه الرائــع والخــاّب؛ فقــد  العاصمــة الشــهيرة، ويتميَّ
أهــمِّ  ليتخــذ شــكلًا معماريــاً مميــزاً جعلــه مــن  تــمَّ تشــييده 
المتاحــف الخاصــة بالســيارات فــي العالــم. ويضــمُّ المتحــف 
العديــد مــن أنــواع الســيارات؛ مــن أهمهــا الســيارات الأمريكيــة 
الكلاســيكية الشــهيرة، إضافــة إلــى ســيارات المرســيدس ذات 
ألــوان قــوس قــزح الرائعــة والمميــزة، كمــا أنــه يحتــوي علــى 

ــع.  ــم أجم ــى مســتوى العال ــر شــاحنة عل أكب

زيــارة متاحــف الســيارات تتيــح لنــا مشــاهدة تشــكيلة كبيــرة من الســيارات 
الكلاســيكية التــي يعــود تاريــخ تصنيعهــا إلــى بدايــات القــرن الماضــي

سيارات في متحف أبوظبي

البدفــورد:

)البدفــورد(  ســيارة  إنتــاج  تاريــخ 
)1930و  عامــي  بيــن  كان  الإنجليزيــة، 
1985م( فــي مقاطعــة بدفورشــير، ومــن 
الســيارة فــي منطقــة  اُسْــتُمِدَّ اســم  هنــا 
وكانــت  بريطانيــا،  فــي  لوتــون  تُدْعَــى 
وهنــاك  العســكرية.  للأغــراض  تســتخدم 
شــاحنة بدفــورد مــن فئــة طــراز آر إل، حيــث 
يعــود تاريــخ صناعتهــا إلــى عــام 1969م، 
 6 مــن  ن  وتتكــوَّ الصنــع  بريطانيــة  وهــي 
إســطوانات، وتمتــاز بســرعة قصــوى تصــل 
نــت  ــاً فــي الســاعة، حيــث تكوَّ ــى 70 مي إل

شــركة بدفــورد فــي عــام 1931م، وأنتجــت مجموعــة مــن الســيارات كبيــرة الحجــم منهــا، الشــاحنات والحافــات، 
وســيارات الإطفــاء، والمركبــات العســكرية، والشــاحنات الصغيــرة، وتــمَّ تصنيــع آخــر ســيارة بدفــورد عــام 1985م.
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سيارات السركال الكلاسيكية 
ن صفحات المستقبل نقوش من الماضي تزيِّ

خاص مدارات ونقوش:

تجاريــة  ق  تســوُّ ومعــارض  مهرجانــات 
وصناعيــة وســياحية تشــهدها الدولــة طــوال 
ــق نجاحــات منقطعــة النظيــر،  العــام، تحقِّ
ينظمهــا  وفعاليــات  بأنشــطة  مدعومــة 
ــوأم للقطــاع  القطــاع الخــاص، الشــريك الت
العــام فــي مســيرة البنــاء والعطــاء التــي لمّــا 
تــزل مســتمرة منــذ قيــام الدولــة، بهــدف 

م وازدهــار شــعب الإمــارات. تقــدُّ
وأنشــطة  فعاليــات  فيــض  مــن 
القطــاع الخــاص، تبــرز معــارض الســيارات 
الكلاســيكية الدائمــة التــي يســعى أصحابهــا 
ــق بالحاضــر الزاهــر  ــط الماضــي العري ــى رب إل

المشــرق. والمســتقبل 
أســرة  “معــرض  أبرزهــا  مــن  ولعــلَّ 
الســركال” فــي دبــي، ناهيــك عــن المعــارض 
مهــا  تنظِّ التــي  الســنوية  والمهرجانــات 
صــة، كمــا هــي  ســات وأنديــة متخصِّ مؤسَّ
الســيارات  معــارض  إلــى  بالنســبة  الحــال 
مهــا  تنظِّ التــي  المتنوعــة  والدراجــات 
ســة دبــي للمهرجانــات والتجزئــة، إحدى  مؤسَّ
والتســويق  الســياحة  دائــرة  ســات  مؤسَّ

التجــاري.

معرض السركال
ــر  ــى مســافة غي ــرة، وعل ــاك فــي دي هن
بعيــدة عــن مطــار دبــي الدولــي، يقــع مبنــى 
معماريــة  بهندســة  ينفــرد  الــذي  الســركال 
دبــي  فــي  والمقيــم  الزائــر  تدفــع  مميــزة 
ــس التاريــخ العريــق الــذي يعكســه  إلــى تلمُّ
الكثيــرون أنَّ  تصميمــه وزخرفتــه، ويجهــل 
جوفــه يحــوي معرضــاً يضــمُّ مجموعــة مــن 
عشــرات الســيارات الكلاســيكية التــي تحاكــي 

بعراقتهــا، زخــارف البنــاء الخارجــي.
أنَّ  للمبنــى  الزائــر  نظــر  يلفــت  ممّــا 
شــوقي،  أحمــد  الشــعراء  أميــر  أشــعار 
لتزيــد  المعــرض،  جــدران  ترصــع  وآخريــن، 
مــن عراقــة المــكان، إلــى جانــب العديــد مــن 

يتمثّــل  التــي  الفنيــة  والمنحوتــات  التحــف 
بعضهــا بصناديــق قديمــة منحوتــة بشــكل 

أنيــق. فنــي 
فــي الداخــل متحــف للســيارات القديمــة 
مــن  مــن 60 ســيارة قديمــة،  أكثــر  يضــمُّ 
التــي  بينهــا ســيارة »الكاديــاك ليموزيــن« 
تعــود للمغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
ــت عــام  ــوم، وســيارة »فــورد« صُنِعَ آل مكت
1918، وســيارة »رولــز رويــس« تعــود لعــام 
1972، تــمَّ تجميعهــا علــى مــدار الســنوات 
الطويلــة. ويعــدُّ مــن أكبــر معارض الســيارات 

ــارات. الكلاســيكية فــي الإم
ــه  يقــول ناصــر أحمــد الســركال، إنَّ عمَّ
جلــب  الســركال  عبداللطيــف  بــن  عيســى 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  تتــرك  لا 
يتــمُّ  إذ  للمصادفــة،  شــيئاً  المتحــدة 
التخطيــط بإتقــان ودقــة مســبقين لــكلِّ 
حــدث أو مناســبة، فــي البلــد الــذي أصبــح 
أصقــاع  مــن  والزائريــن  للســيّاح  قبلــة 
بالملاييــن  يتوافــدون  الذيــن  الأرض، 
ومعارضهــا  مهرجاناتهــا  علــى  ســنوياً 
وفعالياتهــا التــي تــدرُّ ملاييــن بــل مليــارات 
الدراهــم، ويتــمُّ تنظيمهــا وفــق خطــط 
ورؤى قيــادة حكيمــة تهــدف إلــى اقتصــاد 
مزدهــر، وإنســان تمــأ حياتــه الســعادة، 
علــى  ينافــس  وآمــن  مســتقر  ووطــن 
المراتــب الأولــى عالميــاً فــي كلِّ شــأن.
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يضــم متحــف الســركال أكثــر مــن 60 ســيارة قديمــة مــن بينهــا »الكاديلاك 
ليموزيــن« للشــيخ راشــد بــن ســعيد وســيارة »فــورد« تعود إلى عــام 1918

رأس  إمــارة  إلــى  ســيارة  ل  أوَّ  1924 ســنة 
أربعــة  “فــورد”، ســعة  نــوع  مــن  الخيمــة، 
بيــن  تنقلاتــه  فــي  يســتعملها  كان  ركاب، 

وشــمل. المعيريــض  منطقتــي 
وفــي العــام 1928 جلــب ســيارة أخــرى 
تنقلاتــه  فــي  واســتعملها  الشــارقة،  إلــى 
بيــن دبــي والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن 
والمناطــق المجــاورة، عبــر الطــرق الســاحلية 

ــة. الصلب
وفــي العــام 1934م، افتتــح خانصاحــب 
حســين حســن عمــاد، ولأول مــرة، الطريــق 
بوســاطة  الخيمــة  ورأس  الشــارقة  بيــن 
عيســى  لســيارة  مماثلــة  “فــورد”  ســيارة 

الســركال. 
فــي المعــرض تقــف ســيارات عاصــرت 
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، إلــى 
جــوار ســيارات عســكرية تــمَّ الحفــاظ علــى 

إطاراتهــا مــن دون أيِّ تعديــل.

تعـايش
التــي  بالســيارات  المعــرض  اهتــمَّ 
لصيقــة  أصبحــت  ودلائــل  ســمات  تحمــل 
ببعــض الــدول مثــل بــاص النقــل المشــترك 
الصغيــر الــذي ميّــز أرخبيــل الفلبيــن، والــذي 
كانــت  التــي  المواصــات  يعكــس طريقــة 
معتمــدة هنــاك فــي فتــرة مــن الفتــرات. 
ومــن البرازيــل، ســيارة »فولكــس واغــن«، 
المصنوعــة مــن مــادة الفيبــر غــاس، والتــي 
أصبحــت مــن رمــوز شــوارع بــاد الســامبا.
يومــاً  كانتــا  ســيارتان  هنــا  وتتعايــش 
تتقاســمان العالــم. فمــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، تقــف ســيارة الفــورد، التــي يعود 
مــن  وهــي  لعــام 1940،  تصنيعهــا  تاريــخ 
النــوع الفخــم، تتشــابه فيهــا طريقــة فتــح 
الأبــواب مــع طــراز الرولــز رايــس القديــم، 
وتعكــس قــوة صناعــة الســيارات الأمريكيــة، 
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عــة مــن الحديــد المضــاد  وخاصــة أنهــا مصنَّ
عهــد  مــن  ســيارة  جــوار  إلــى  للرصــاص، 

الحكــم الشــيوعي فــي أوروبــا الشــرقية.
الســيارتان هنــا فــي ســام  تتعايــش   
قــلَّ نظيــره فــي العالــم الخارجــي، وتبــدو 
الدهشــة  ملامــح  الزائريــن  وجــوه  علــى 
والانبهــار مــن هــذا المــكان الــذي يعيدنــا إلــى 
ســنوات كثيــرة خلــت فــي مدينــة يتســمُّ كلُّ 

مــا فيهــا بالعصريــة والحداثــة.

عـرض 
يقـــــول عيســــى بن ناصـــــر بـن عبد اللطيف 
الســيارات  جمــع  يهــوى  الــذي  الســركال، 

الكلاســيكية النــادرة، وقــد زار العديــد مــن 
ــر عــدد  ــة لجمــع أكب ــم، فــي محاول دول العال
يعــود  المعــرض  تاريــخ  ممكــن منهــا: »إنَّ 
ناصــر  والــده  ســه  أسَّ حيــن   ،1947 لعــام 
ذلــك  منــذ  وهــو  الســركال،  عبداللطيــف 
ــع  الوقــت يســعى للتجديــد مــن خــال التطلُّ

إلــى إضافــة ســيارات قديمــة مختلفــة«. 
الســيارات  أنَّ  الســركال  ويؤكّــد 
ويقــول:  للعــرض فقــط،  هــي  الموجــودة 
الســيارات  مــن  أي  إصــاح  نقــدم  »لكننــا 
والتــي  دبــي  فــي  الموجــودة  الكلاســيكية 
المعــرض«. خــارج  مــن  تردنــا  أن  يمكــن 
وعــن ســبب اختيــار هــذا المبنــى تحديــداً 



المتحف يحقق فرصة مميزة لهواة الســيارات الكلاســيكية 
ليشــاهدوا الســيارات المعروضــة دون دفــع رســوم دخــول

لاحتضــان معــرض للســيارات الكلاســيكية، 
مطــار  مــن  قربــه  أنَّ  الســركال  يوضّــح 
دبــي الدولــي يجعلــه فــي منزلــة الواجهــة 
للمدينــة، كمــا يعــدُّ البنــاء مجموعــة ثقافــات 
مندمجــة بروحيــة تتناســب مــع المعروضــات 

الموجــودة.
ث الســركال عــن وجــود الكثيــر  ويتحــدَّ
مــن العــروض التــي يتلقاهــا المعــرض مــن 
قِبَــل الكثيــر مــن الشــركات لشــراء الســيارات 
ذلــك  معلــاً  تُرفــض،  لكنهــا  المعروضــة 
الرفــض بقولــه: »لأننــا لا نهتــم بالمــردود 
عليــه،  نحصــل  أن  يمكــن  الــذي  المــادي 
فهــذه الســيارات للعــرض وليســت للبيــع«.

لغـات
الزائــرون الذيــن يقصــدون المــكان، هــم 
مــن مختلــف الجنســيات، ويــرى الســركال 
ــن  ــي« الذي ــري دب فــي اختلافهــم »مــرآة لزائ
يأتــون مــن كلِّ حــدب وصــوب. وهــو لذلــك 
أصبــح متقنــاً لأكثــر مــن لغــة أجنبيــة، مــا 
يســهّل عليــه التواصــل باللغــات المختلفــة 

ــزور المــكان. ــي ت الت
فــي  موجــودة  ســيارة  أقــدم  وعــن 
المعــرض، نجــد تحفــة فــورد القديمــة، التــي 
صنعــت مــن الخشــب عــام 1928، بمحــرك 

بدائــي بســيط جــداً، بقــوة أربعــة ســلندرات، 
وكانــت تســتعمل لتوزيــع الألبــان.

تقــف ســيارة ســتروين،  جانبهــا،  إلــى 
موديــل عــام 1948، ذات الأبــواب الأربعــة 
المتحركــة، ومحــرك بقــوة أربعــة ســلندرات 
ــرى  أيضــاً. ومــن ســتروين أيضــاً، ســيارة أخ
تعــود لعــام 1950، مــا زالــت محافظــة علــى 
ــز بهــا التصميــم  جمالهــا وأناقتهــا، التــي تميّ
الفرنســي القديــم، وهــي ســيارة مكشــوفة 
بأربعــة أبــواب ذات قبضــات غريبــة الشــكل. 
أمّــا بيــك أب فــورد الأحمــر القريــب، فيعــود 
ــى العــام 1955، وإن كان  ــخ تصنيعــه إل تاري

مــا زال محافظــاً علــى جماليتــه الأولــى. 

هــواية
العلاقــات  مديــر  وقــال 
ســة ناصــر بــن  العامــة فــي مؤسَّ
ــف الســركال، ســامة  عبداللطي
عبداللطيــف: »إنَّ هواية عيســى 
الســركال فــي جمــع الســيارات 
جــاءت كنتيجــة طبيعيــة للأســفار 
الكثيــرة التــي يقــوم بهــا حــول 
هــذه  »أنَّ  مؤكــداً  العالــم«، 
بشــكل  ل  تتحــوَّ لــم  الهوايــة 

مــن الأشــكال إلــى هــوس، والدليــل علــى 
ذلــك أنَّ الســيارات فــي المعــرض ليســت 
إلــى  تعــود  أو  متسلســلة  تواريــخ  ذات 
متنوعــة  هــي  بــل  بذاتهــا،  معينــة  حقــب 
ومختلفــة«، معتبــراً أنَّ هــذه الهوايــة جــزء 
مــن هوايــات عــدة  منهــا »جمــع الطوابــع، 
وحفــظ الشــعر واهتمــام واضــح بالهندســة 
المعماريــة«، وأشــار عبداللطيــف إلــى البنايــة 
التــي يوجــد فيهــا المتحــف، والتــي تتميــز 
ــزدان بآيــات قرآنيــة  بطابعهــا الإســامي، وت

الشــعراء. كبــار  المــكان وقصائــد  تزخــرف 

 حيـاة الأجـداد 
بأحــداث  الســيارات  ارتبــاط  وحــول 
ســامة  أوضــح  وتاريخيــة  سياســية 
العســكرية  الســيارة  أنَّ  عبداللطيــف 
»بدفــورد«، كانــت تســتخدم قبــل الاتحــاد 
فــي نقــل الأشــخاص مــن عُمــان إلــى دبــي 
المهمّــة  الســيارات  بيــن  ومــن  والعكــس، 
عائــدة  »كاديــاك«  ســيارة  المعــرض  فــي 
للمغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم، وتعــدُّ شــاهدة علــى فتــرة حكمــه 
رحمــه اللــه لإمــارة دبي«، وأشــار عبداللطيف 
لوالــد  تعــود  »لينكولــن«  ســيارة  أنَّ  إلــى 
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عندمــا  باكيــاً  انهــار  المعــرض  زوّار  أحــد 
شاهد سيارته التي كان يقتنيها معروضة

عيســى، المرحــوم ناصــر الســركال، وســيارة 
»كاديــاك« بيضــاء كانــت تملكهــا والدتــه، 
وهنــاك ســيارة مــن نــوع »مرســيدس« تعود 
إلــى أوائــل الســبعينيات، وكان يســتخدمها 
الســركال أثنــاء وجــوده فــي أوروبــا، وهنــاك 
حــرص  التــي  العســكرية  الجيــب  ســيارة 
الســركال علــى اقتنائهــا وبحــث عنهــا إلــى أن 

الفلبيــن. فــي  وجدهــا 

 مـاضٍ وحاضـر
أكّــد عبداللطيــف أنَّ الهــدف الرئيــس 
هــذا  إنشــاء  فــي  الســركال  إلــى  بالنســبة 
الســيارات  عشّــاق  إرضــاء  هــو  المعــرض 
القديمــة وهــم كُثُــر فــي دبــي؛ فالمعــرض 
هــذه  لأصحــاب  مميــزة  فرصــة  ــق  يحقِّ
غيــر  الســيارات  ليشــاهدوا  الهوايــة 
المعروضــة للبيــع دون دفــع رســوم دخول، 
فالعلاقــة بيــن الســيارات والنــاس علــى حــدِّ 
تعبيــر عبداللطيــف، تجــاوزت الإبهــار إلــى 

الماضــي. لذكريــات  العــودة 
مرتــادي  »معظــم  أنَّ  وأوضــح 
ــن عايشــوا  ــن الذي ــار السِّ المعــرض مــن كب
حقبــة الســيارات المعروضــة«، وأضــاف: 
زارنــا شــخص مــن جنــوب إفريقيــا وانهــار 
كان  التــي  ســيارته  شــاهد  عندمــا  باكيــاً 
إلــى  أرجعنــاه  إننــا  وقــال  لدينــا،  يقتنيهــا 
فــي  وجلــس  حياتــه،  فــي  فتــرة  أجمــل 
مــع  جميلــة  لحظــات  وعــاش  ســيارته 
الشــخص  يأتــي هــذا  نفســه، وكل فتــرة 

ســيارته.  فــي  ليجلــس 

مصـادفة
يســتخدمها  التــي  الطريقــة  وعــن   
قــال  الســيارات  جمــع  فــي  الســركال 
ــط  ــة أو تخطي ــد آلي ــف: »لا توج عبداللطي
دورهــا،  المصادفــة  تلعــب  بــل  معيــن 

ــى الفــور،  ــه يأخذهــا عل وأي ســيارة تعجب
ــى الســفر،  ــد فقــط عل ــه لا يعتم ــى إن حت
يتأخّــر  هنــا ولا  إلــى  الســيارة  تأتيــه  بــل 
»التركيــز  مؤكّــداً  شــرائها«،  فــي  لحظــة 

جانب من السيارات المعروضة في متحف السركال

بالنســبة إلــى الســركال هــو الحصــول على 
ــا  ــي م ــا الحال ــن زمنن ــا ع ســيارات يفصله
لا يقــل عــن 50 عامــاً، كــي يطلــق عليهــا 

كلاســيكية«. ســيارات 
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علي قرقاش أول وكيل لسيارات مرسيدس 
ــة مرســيدس  ــاق الســيارات، مارك ــرة عشّ فــي ذاك
بنــز لا تغــادر موقعهــا مــن حيــث الأهميــة والقيمــة 
الإنتــاج  عراقــة  فــي  عميقــة  جذورهــا  تضــرب  التــي 
الصناعــي، ويكفــي أيُّ ســائقٍ فخــراً أن يقــولَ لزملائــه 
إنــه يقــود ســيارة مرســيدس، دون النظــر إلــى ســنة 
الشــركة  اســم  لأنَّ  حجمهــا؛  أو  طرازهــا  أو  صنعهــا 
الألمانيــة العريقــة يحمــل تفاصيــل الســيارة التــي تهفــو 

إليهــا قلــوب محبّــي الســيارات.

لعقــود عــدة ارتبــط اســم مرســيدس بنــز فــي الإمــارات 
باســم وكيلهــا المعتمــد “قرقــاش”، العائلــة العريقــة، التــي 
ــس مجموعــة تجاريــة باســمها الراحــل علــي قرقــاش  أسَّ
تجــارة  إلــى  بعــد  فيمــا  رت  تطــوَّ والتــي  1918م،  عــام 
الســيارات بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا بــدأ الحــاج 
علــي قرقــاش شــراء ســيارات بدفــورد العســكرية الخارجــة 
مــن الخدمــة، وإعــادة تأهيلهــا لتســتخدم علــى خطــوط 
ــات مــن القــرن  ــي ومســقط فــي الأربعيني ــن دب النقــل بي

الماضــي.

وتعــدُّ مشــاريع قرقــاش المــوزع المعتمــد لمرســيدس 
ــام  ــذ ع ــي والشــارقة والإمــارات الشــمالية من ــز فــي دب بن
1958م، وتضــمُّ مجموعــة كبيــرة مــن المعــارض ومراكــز 
ــي، والشــارقة، ورأس الخيمــة  الخدمــة المنتشــرة فــي دب
ــي تجســد بأســلوب عملهــا عراقــة الاســم  ــرة، والت والفجي
الرائــد لمرســيدس بنــز مــع فريــق عمــل يزيــد علــى 1000 

موظــف. 

علــى   )2018 ـ   1918( عــام  مئــة  مــرور  وبمناســبة 
بعنــوان  تذكاريــاً  كتابــاً  أصــدرت  المجموعــة  تأســيس 
نصنــع  بماضينــا..  نفخــر  عــام..  مئــة  خــال  »قرقــاش 
ــن عشــرات الصــور ذات الدلالــة علــى  مســتقبلنا« تضمَّ
ــز  ــه ســيارة مرســيدس بن رت ــث تصدَّ ــاري، حي النشــاط التج
بأشــكالها وســنوات وصولهــا إلــى الإمــارات، إضافــة إلــى 
رهــا العمرانــي خــال العقــود  صــور دالــة علــى البيئــة وتطوُّ

الماضيــة.

آلة حاسبة ميكانيكية من طراز برونزفيغا استخدمها علي 
س مجموعة قرقاش، عام 1953 قرقاش، مؤسِّ

 شاحنة بدفورد من طراز إيه . آر . بي تعدُّ المفضلة للنقل 
البري على طول الساحل الإماراتي عام 1970
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سيارات

 مائة سنة من صناعة المستقبل



مرسيدس بنز نادرة من طراز 600 لاندوليت استخدمتها 
ملكة بريطانيا خلال زيارتها للإمارات عام 1979.

المقر القديم لأعمال الحاج علي قرقاش الحاج علي قرقاش وعائلته

31 العدد )13( - مارس 2019



32

فــي  الدولــي  دبــي  مطــار 
صورتيــن مــن نفــس الموقــع 
مرســيدس  معــرض  قبالــة 
وقــد بــدت علامــة مرســيدس 
 1968 عــام  الأولــى  بنــز، 

.2018 عــام  والثانيــة 

مرســيدس  ســيارات  ثــاث 
مــن طــراز جــي واجــون خلــف 
منصــة حجــر الأســاس للمقــر 
قرقــاش  لمجموعــة  الجديــد 
ومعــرض مرســيدس بنــز فــي 
حــي دبــي للتصميــم 2017.

سيارات
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حظيــت مرســيدس بنــز بعلاقة 
متميــزة مــع شــرطة دبــي علــى 

مــرِّ العقــود 1970 ـ 2018.
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أرشيف
الصور

صـور قديمـة نـادرة

** الشيخ زايد مع نجله الشيخ محمد بن زايد في 
صباه لحظة نزوله من سيارة مرسيدس

** الشيخ زايد في سيارة رنج روفر عام 1976 مع مرافقيه يتفقد معدات استكشاف النفط في البحر

** الشيخ زايد في سيارة رنج روفر يتفقد بعض المشاريع في 
أبوظبي في بداية السبعينيات
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** محمد بن راشد يقبل نجله حمدان بن محمد منتصف الثمانينيات 
من نافذة سيارة رنج روجر

** محمد بن راشد مع مرافقه محمد بن هندي المهيري في صورة تعود إلى عام 1964

** في 18 نوفمبر 2012 محمد بن راشد  
أول من يقود سيارة رنج روفر موديل 

2013 على مستوى العالم



وثيقة تتناول أنماط بيع الخيل العربية
في البوادي والحضر 

يش يبيع »الربداء« لابن حسين المريدي وِّ الدُّ

بقلم: يحيى عبدالله الكندري

يذكــر القنصــل الروســي العــام فــي بيــروت ق. بازيلــي، 
ــوا يشــتركون فــي الفــرس  ــة الشــام كان ــدو فــي بادي أنَّ الب
الواحــدة حتــى يصــل عــدد المــاك إلــى عشــرة أشــخاص 
ب  أحيانــاً! كمــا يجيــزون بيــع نصفهــا وثلثهــا وربعهــا، مــا تســبَّ
لصعوبــة  وأدى  آنــذاك،  الخيــل  وشــراء  بيــع  تعقيــد  فــي 
الانفصــال عــن الشــركاء، خصوصــاً بالنســبة إلــى الأوروبييــن 
ــن  الذيــن وفــدوا إلــى الشــرق بغــرض شــراء الخيــل، وممَّ
واجهــوا هــذه المشــكلة القنصــل الفرنســي فــي بيــروت، 
الــذي يــروي بازيلــي أنــه قــام فــي العــام )1840م( بشــراء 
نصــف فــرس أصيلــة، ولــم يســتطع أن يشــتري نصفهــا 

الآخــر مــن ثلاثــة أو أربعــة مــاك مشــتركين 
معــه، إلا بعــد ســنتين وبصعوبــة 

بالغــة.

وثيقــة  مهمــة وقعــت عليهــا 
وتهــدف  العربيــة،  الخيــل  تتنــاول 
إلــى التعريــف بأنمــاط بيعهــا لــدى 
وأنواعهــا،  والحاضــرة،  البــوادي 
تضــيء  التــي  الفحــول  وأهــم 
جوانــب مجهولــة فــي تاريــخ الخيــل 
الأوليــن  أهلهــا  وســير  العربيــة 
والتجــار  المرابــط  أصحــاب  مــن 
والفرســان، واعتمــدت فــي تحليلهــا 
والمؤرخيــن  الرحالــة  كتابــات  علــى 
الشــعبي،  والفولكلــور  المحلييــن، 
والمقابــات.. وهــذا نــص الوثيقــة:

أصل الوثيقة
مــن  الوثيقــة  هــذه  أصــل 
أرشــيف أســرة آل حســين الكريمــة 
الشــيخ  ــل  تفضَّ وقــد  بالأحســاء، 

الخيول
العربية

ــة  رقميَّ بنســخةٍ  بتزويــدي  حســين  آل  عبدالرحمــن  بــن  حســن 
عنهــا، فلــه جزيــل الشــكر علــى تعاونــه، وليســت أولــى مســاعداته 
ــة، ومــن الطريــف أن يتطابــق اســمه وهــو الحفيــد مــع  العِلْمِيَّ

.)1( عامــاً   134 قبــل  الوثيقــة  فــي  المذكــور  هِ  جــدِّ اســم 

البائع والمشتري 
خ الوثيقــة لشــراء التاجــر حســن بــن عبدالرحمــن آل حســين  تــؤرِّ
ــة أصيلــة مــن رســن  )توفــي 1314هـــ = 1897م(، فرســاً عربيَّ
يــش، وهــو  ب الدوِّ بــد، لونهــا أحمــر، مــن مالكهــا ناصــر بــن ثــاَّ الرُّ
يــش شــيوخ  ــاب فــرعٌ مــن أســرة الدوِّ مــن قبيلــة مطيــر، والثَّ
ب بــن مخيمــر بــن  قبيلــة مطيــر وزعماؤهــا، ولعلــه أحــد أولاد ثــاَّ
ــش، ووطبــان الأول هــو  زقــم بــن مفــوز )فــواز( بــن وطبــان الدويِّ
وشــان، وقــد التقــت حملــة عباس  الجــدُّ الجامــع للدُّ
بــن  بمخيمــر  الأول  باشــا  حلمــي 
يــش،  زقــم بــن مفــوز )فــواز( الدوِّ
ونقلــت عنــه شــهادته عنــد الحديث 
ومعظــم  الخشــيبي«،  »رُبْــدِ  عــن 
ــش  ــر الدوي ــد مخيم ــد عن بْ ــاج الرُّ نت
والفــرس   ،)2( حمــراء  أفــراس 
المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة ربــداء 
حمــراء أيضــاً، ورغــم أنــي لــم أجــد 
فــي الشــجرة أبنــاء ثــاب الدويــش 
المذكــور أحــداً اســمه ناصــر، وأبنــاء 
ويشــان  الدُّ شــجرة  حســب  ب  ثــاَّ
وكنعــان  وعبيــد  منــوخ  أربعــة: 
وعبدالهــادي، وليــس لهــم عقــب، 
إلا عبدالهــادي فإنــه رُزق بحجــاب 
ناصــر  يكــون  أن  يبعــد  فــا   .)3(
لهــم  أخــاً  الوثيقــة  فــي  المذكــور 
ــم. ــه أعل ــه أيضــاً، والل انقطــع عقب
مطيــر  قبيلــة  عرفــت  وقــد 
أجــود  بتربيــة  خاصــةً  والدوشــان 
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وشــان المميــزة: »كحيلــة  الأرســان وأعظمهــا قيمــة، ومــن خيــل الدُّ
العجــــوز«،  و»كحيلــة   ،)4( ة«  ــمْريَّ السَّ و»الحمدانيــة  كــروش«، 
و»ربــداء  الحدرجيــة«،  ــة  و»المِعْنِقِيَّ اكية«،  الشــــرَّ ــة  و»العبيَّ

.)5( الخشــيبي« 
بــد واســتمرارها عندهــم،  وشــان بالرُّ  وممــا يشــهد لارتبــاط الدُّ
الحميــدي  بــن  بــن ســلطان  قــول شــيخ قبيلــة مطيــر فيصــل 

يــش فــي إحــدى حداويــه )6(: الدوِّ

ــدان( ــنّ )رب هِ ــي جَدِّ ــى اللِّ ــبْ عل نَرْكَ

تَفْـــــــرِقْ عَشـــــــيرٍ عـــــــن عَشـــــــير

أمــا المشــتري )7( فهــو حســن بــن عبدالرحمــن المريــدي، ولــد 
فــي النصــف الأول مــن القــرن الثالــث عشــر، مــن أســرة تجاريــة، 
وفــي فتــرة الخــاف بيــن أبنــاء الإمــام فيصــل بــن تركــي آل ســعود 
انتقــل مترجمنــا حســن بــن عبدالرحمــن بــن محمــد آل حســين إلــى 
ــه الأحســاء،  ــل نزول ــراً ميســوراً، ذا أمــاكٍ قب الأحســاء، وكان تاج
وفــي فتــرة وجيــزة أصبــح مــن كبــار تجارهــا، واتســعت إقطاعاتــه 
الزراعيــة وعقاراتــه فــي كثيــر مــن قــرى الأحســاء وحاضرتهــا، عــاوةً 
علــى تجاراتــه الأخــرى مــع بومبــي والبحريــن، وتوفــي وهــو متوجــه 
للحــج فــي مدينــة عنيــزة بالقصيــم فــي )12/شــعبان/ 1314هـــ(، 
الموافــق )1897/1/16(، وقــد ذكــره المــؤرخ إبراهيــم بــن عيســى 

فــي »كناشــه«، وابــن بســام فــي »تحفــة المشــتاق«.

بيع الخيل في البادية 
تُشــير الوثيقــة إلــى إحــدى طرائــق بيــع الخيــل، وهــو بيــع 
ــة، ويعــدُّ أحــد أنمــاط الشــراكة فــي  النصــف كمــا تســميه البادي
الخيــل، ولــه أحكامــه ونظامــه عنــد البــدو، ويشــرح لنــا نــصُّ 
الوثيقــة طريقــة هــذا البيــع، وتتلخــص فــي أن إنتــاج الفــرس 
مــن الأفحــل يكــون للمشــتري فتقــول الوثيقــة: »وصــار بينهــم 
القــرار علــى معتــاد بيــع الخيــل أنَّ مــا جــاء مــن الحصــن )الأحصنة( 
فهــو تبــع الخيــل خاصــة حســن«، أمّــا الأفــراس فإنهــا تكــون 
بالمضاربــة بيــن المشــتري والبائــع، وللمشــتري )ابــن حســين( 
الخيــار فــي الإبقــاء علــى الفلــوة ودفــع نصــف ثمنهــا إلــى شــريكه 
علــى ولادة  أشــهر   4 بعــد مضــي  ذلــك  ويكــون  )الدويــش(، 
ــنَ البائــع )الدويــش( مــن يضــارب بالنيابــة عنــه  الفلــوة، كمــا عَيَّ

فــي حــال غيابــه، وهــو علــي بــن جفــن مــن فخــذ الموهــة مــن 
بطــن علــوى مــن قبيلــة مطيــر، وإن مضــت الأربعــة أشــهر ولــم 
يحضــر البائــع )الدويــش( ولا وكيلــه )علــي بــن جفــن المويهــي 
المطيــري(، فــإن علــى الدويــش أن يدفــع لقــاء عنايــة ابــن حســين 
ــة )ريــال نمســاوي(،  بالفلــوة ثمنــاً قــدره خمســة ريــالات فضيَّ
ــز هــذه الوثيقــة  لأنــه مــا زال يمتلــك نصــف الفلــوة، وممــا يُمَيِّ
ويعطيهــا أهميــة كبــرى كمصــدر لصــورة هــذا البيــع، مــا جــاء 
لهــا: »وصــار بينهــم القــرار علــى معتــاد بيــع الخيــل«، مــا  فــي أوَّ
يعنــي أن صــورة البيــع المذكــورة هــي قانــون البيــع المعتــاد 
ــدو يعترفــون  ــذاك، خصوصــاً مــع كــون الب ــة آن فــي هــذه الحال
ــة،  ــر مســجلة ومكتوب ــن بشــكل عرفــي، فهــي غي بهــذه القواني
كمــا ســيأتي علــى لســان عبداللــه وليمســون، وبازيلــي، وميهــاي 

الحــداد، وغيرهــم.
ويذكــر الرحالــة السويســري بوركهــارت أن الإمــام ســعود بــن 
ــز بــن محمــد آل ســعود، توفــي )1229هـــ - 1823م(،  عبدالعزي
قــد ســنَّ قانونــاً يمنــع فيــه بيــع ثلــث الفــرس كمــا تفعــل عنــزة، 
ــه أجــاز لأهــل نجــد بيــع  ــه يــؤدي إلــى الخــداع غالبــاً، ولكنَّ إذ يــرى أنَّ

نصــف الفــرس، وهــو نمــط البيــع المذكــور فــي وثيقتنــا.

بدو الشام
وبالعــودة لمــا ذكــره القنصــل الروســي العــام فــي بيــروت 
ق.بازيلــي، مــن أن البــدو فــي باديــة الشــام يشــتركون فــي الفرس 
ــاً،  الواحــدة حتــى يصــل عــدد المــاك إلــى عشــرة أشــخاص أحيان
فإنهــم بذلــك يجيــزون بيــع نصفهــا وثلثهــا وربعهــا، ممــا يتســبب 
بتعقيــد شــراء الخيــل وصعوبــة الانفصــال عــن الشــركاء، خصوصــاً 
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الشهود والوكيل
يــش كمــا تذكــر الوثيقــة هــو علــي بــن جفــن المويهي  وكيــل الدوِّ
الــذي يرأســه  المطيــري، مــن فخــذ الموهــة مــن بطــن علــوى، 
يــش عــاوةً علــى رئاســته لقبيلــة مطيــر، وبالنســبة إلــى كاتــب  الدوِّ
الوثيقــة أحمــد بــن عبداللــه المِلْحِــم فهــو مــن حاضــرة الأحســاء، 
وكذلــك قريبــه الشــاهد الأول، وأحمــد آل إبراهيــم المِلْحِــم، ويعــود 
نســب أســرتهم آل مِلْحــم إلــى بطــن بريــه مــن قبيلــة مطيــر. وربمــا 
يعــود اختيــار آل ملحــم لعلاقتهــم الطيبــة مــع ابــن حســين وقــرب 
مســكنهم مــن مســكنه، أو بســبب القرابــة مــع الدويــش. أمــا 
الشــاهدان الآخــران؛ ناهــض الغــاوي، وعبداللــه بــن هــدلان، فلــم 
أهتــد إلــى معرفتهمــا إلا أنــه يغلــب علــى الظــن أن يكونــا مــن أســر 

الأحســاء أو مــن قبيلــة مطيــر.

هوامش:
11 ه من جهة الأم، إذ إن صاحب الوثيقة توفي ولم يولد له.. هو جدُّ

22 »أصول الخيل« )عباس باشا( )-362 364(.

33 شجرة الدوشان شيوخ قبيلة مطير، حررت بتاريخ )1415/1/15هـ( .

44 ــل . تذكــر الليــدي آن بلنــت أن الإمــام فيصــل بــن تركــي آل ســعود تحصَّ
وشــان. »حــج  ــمْري مــن الدُّ علــى مربــط كحيلــة كــروش والحمدانــي السَّ

إلــى ربــوع نجــد« )ص 281(.

55 نقلهــا الشــيخ حمــد الجاســر فــي كتابــه »أصــول الخيــل العربيــة الحديثــة« .
)ص 143( عــن الفصــل الخامــس عشــر مــن الجــزء الثانــي مــن »قبائــل 
ب فــي نشــرة  بــدو الفــرات« لبلنــت، وذكــر أنَّ هــذا الفصــل لــم يُعَــرَّ

الفــارس ونضــال معــروف.

66 ــدي الدويــش«، طــال الشــمري: )ص 8 – بحــث . ــن الحمي »ســلطان ب
ة. غيــر منشــور(. وهــو شــاهدٌ شــعريٌّ ينشــر لأول مــرَّ

77 تمــت مراجعــة ترجمتــه مــن قبــل حفيــده الشــيخ حســن بــن عبدالرحمــن .
ــة  عائليَّ معلومــات  مــن  بــه  نــي  أمدَّ مــا  علــى  وأشــكره  حســين،  آل 

ووثائــق خاصــة.

بالنســبة إلــى الأوروبييــن الذيــن وفــدوا إلــى الشــرق بغــرض شــراء 
الخيــل، ويضيــف بازيلــي أن أحــد الذيــن واجهــوا هــذه المشــكلة 
ــه )الفرنســي( قــام  ــروي أن ــروت، إذ ي القنصــل الفرنســي فــي بي
فــي العــام )1840م( بشــراء نصــف فــرس أصيلــة، ولــم يســتطع 
أن يفــدي نصفهــا الآخــر مــن ثلاثــة أو أربعــة مــاك مشــتركين 

معــه إلا بعــد ســنتين وبصعوبــة بالغــة.

ثمن البيع
ومــن المؤســف أن الوثيقــة لــم تتعــرض للثمــن الــذي دفعــه 
ابــن حســين ليحصــل علــى نصــف الفــرس مــع حــق الانتفــاع 
بهــا، إذ اكتفــى محررهــا بقولــه فــي أولهــا: »وقودهــا كلــه بثمــن 
ــه اقتادهــا إلــى مربطــه بالثمــن المعلــوم مــن قبل  معلــوم«، أي أنَّ
ــا  ــا أن يخفي أطــراف البيــع، والمتفــق عليــه بينهمــا، ولعلهمــا أحبّ

قيمتهــا عــن الشــهود، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.
أهميــة  إلــى  يُشــير  وممّــا 
لــدى  وقيمتهــا  الفــرس  هــذه 
أشــهدا  أنهمــا  البيــع،  طرفــي 
علــى هــذا البيــع 4 رجــالٍ هــم: 
بــن  وعبداللــه  الغــاوي،  ناهــض 
هــدلان، وأحمــد الإبراهيــم الملحم، 
وكاتــب الوثيقــة أحمــد بــن عبدالله 
مهرهــــــا  والـــــــــذي  الملحــم، 
ــن  بختمـــــــــه الخــاص، كمــا عيَّ
بــن  علــي  )الدويــش(  البائــع 
المطيــري  المويهــي  جفــن 
وكيــاً عنــه فــي حــال غيابــه؛ 
كل هــذا التثبــت والإشــهاد 
أمــــــــارةٌ علــــــى أهميــــــة 
الفــــــرس وقيمتهـــــــا 

الغاليــة.
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ملامح التعليم في حمص
في أواخر العهد العثماني

تاريـــــخ
التعليم

ــابُ غرفــة ملحقــة بمســجد مــن  والكُتَّ
الأطفــال  فيهــا  ــم  يتعلَّ الأحيــاء،  مســاجد 
الآبــاء  كان  إذ  الكريــم؛  القــرآن  قــراءة 
يرســلون أبناءهــم إلــى مســجد الحــي الــذي 
يقطنونــه، ومعهــم أجــزاء مــن كتــاب اللــه، 
ابتــداء مــن جــزء )عــم( فجــزء )تبــارك( إلــى 
البقــرة  بســورة  وانتهــاء  )قــد ســمع(  جــزء 

والفاتحــة.

مشهد بصري
ــابٍ شــيخٌ يتقــن القــراءة  ــكل كُتَّ وكان ل
علــى  يجلــس  وترتيــاً،  وتجويــداً  حفظــاً 
كرســي خشــبي بســيط، وفــي يــده عصــا 
آيــات  بضــع  أو  آيــة  يقــرأ  كان  طويلــة، 
مــع  يقــرأ  مــا  الأطفــال  فيــردد  قصيــرة، 
وأحــكام  الحــروف  مخــارج  علــى  الحِفــاظ 

د. غـازي مختـار طليمـات
فــي أواخــر الحكــم العثمانــي لبــاد 
ــرن، كان  ــر مــن ق ــل أكث الشــام، أي قب
التعليــم فــي مدينــة حمــص يتــم فــي 
كثيــر مــن الكتاتيــب )جمــع كُتّــاب( بضــم 
مــن  وقليــل  التــاء،  وتشــديد  الــكاف 

المــدارس.

التجويــد، وهــم يتربعــون علــى 
علــى  فُرِشَــت  حُصــر ســميكة 
أرض الغرفــة أو يقعــدون علــى 
أريكــة أو دكــة خشــبية طويلــة، 

بــا مناضــد ولا مســاند.
يقــرؤون  حينمــا  وكانــوا 
وذات  اليميــن  ذات  يترنحــون 
الشــمال، وإلــى الأمــام وإلــى 
تغطــي  وطرابيشــهم  الــوراء، 
أخــذت  وقــد  رؤوســهم، 
ذؤاباتهــا المتدليــة تنــوس علــى 
أصداغهــم وجباههــم، وراحــت 
أصواتهــم تمــأ الغرفــة تغريــداً 

وتجويــداً.
ثــمَّ يتيــح الشــيخ للأطفــال 
قــرؤوا،  مــا  يحفظــوا  أن 
ــط  فتتداخــل الأصــواتُ، وتختل

ــابِ لتنتشــرَ  ــرق جــدران الكُتَّ الأصــداء، وتخت
فــي الشــارع، فيعــرف مــن يعبــر الشــارع أنــه 

يمــرُّ بجــوار كُتّــاب.

احتفاء كبير 
بعــــد أن ينهــــي الطفــل قــــراءة القــرآن 
اب،  كلــه يحتفــــل بــه شــيخ الكُتَّ
ــاب  وأهــل الطفــل وأولاد الكُتَّ
احتفـــالًا شـعبياً لا يقــل بهجـــة 
بالزفـــــاف.  الاحتفــال  عــن 
الاحتفــال  هــــذا  ويســـــمّى 
أنَّ  تعنــي  والختمــة  )ختمــة(. 
أتقــن  بعــد أن  ج  تخــرَّ الطفــل 
ترتيــاً  كلــه  القــرآن  قــراءة 

وتجويــداً.
كان  الاحتفــال  هــذا  فــي 
ــاب كلهــم يرتــدون  أطفــال الكُتَّ
ويســيرون  جديــدة  ثيابــاً 

شيخ الكتاب يعلم التلاميذ

حفل تسلم شهادة السرتفيكا 1930 المرحوم عبد الغفار 
اتماز السباعي رحمه الله

فــل  الطِّ دار  إلــى  عريفهــم  وراء  صفوفــاً 
المحتفــى بــه. وكان العريــف يضــع علــى 
كرســي  فــوق  وضــع  مصحفــاً  رأســه 
وإلــى  العــاج(  )كرســي  يســمى  مزخــرف 
جانبــه أو وراءه يســير الطفــل الــذي ختــم 
القــرآن، وهــو يرتــدي ثوبــاً زاهيــاً مطــرزاً. 
ــاب إلــى  ويســير الموكــب بقيــادة شــيخ الكُتَّ
دار الطفــل المحتفــى بــه. وأمــام بــاب الــدار 
يســتقبل أهــل الطفــل الموكــبَ ويُوزعــون 
ويَخْلعــون  الحلــوى،  قطــع  الأولاد  علــى 
كانــوا  وإذا  جديــدة،  ــة(  )جُبَّ الشــيخ  علــى 
مــن الأعيــان أو الأثريــاء أضافــوا إلــى الجبــة 
هديــة أخــرى أو مــا تجــود بــه أنفســهم مــن 

المــال.
الطفــل  يصبــح  الاحتفــال  وبهــذا 
فمــا  المدرســة.  إلــى  للانتمــاء  مرشــحاً 
المــدارس التــي عرفتهــا حمــص فــي ذلــك 

لعهــد؟ ا
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مدارس حمص
حينمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولــى 
ســنة 1914م، كان فــي حمــص نوعــان مــن 

المــدارس.
1. مــدارس أميريــة )رســمية(: ترعاهــا 
الدولــة وتنفــق عليهــا، وتختــار لهــا المعلمين 

والمدرســين.
يرعاهــا  )خاصــة(:  أهليــة  ومــدارس   .2
حمــص،  أثريــاء  مــن  والبــر  الخيــر  أهــل 
ويختــارون للتدريــس فيهــا فضــاء العلمــاء.

- أمــا المــدارس الأميريــة فلــم تكــن أكثر 
ــع مــدارس للبنيــن بمدرســة واحــدة  مــن أرب
للبنــات، وهــي مدرســة )منبــع العرفــان(، 
و)المدرســة الخيريــة( و )المدرســة الرشــدية( 
ــاث(. ــة( و)مدرســة الإن و)المدرســة العثماني

ــت  ــد كان ــة فق ــدارس الأهلي ــا الم - وأم
للطوائــف  منهــا  أربــع  مــدارس،  ســبع 
المســيحية. وهــذه المــدارس الســبع هــي 
التــي أسســت  العلميــة(  الوطنيــة  )الكليــة 
عــام 1906م ومدرســة )الاتحــاد الوطنــي( 
التــي بنيــت ســنة 1908م، ومدرســة )نجــاح 
سَــت فــي الفتــرة نفســها. الداريــن( التــي أُسِّ
فــي  المســيحية  الطوائــفُ  سَــت  وأَسَّ
وهــي  رعاياهــا  لأطفــال  مــدارسَ  حمــص 
الــروم  لطائفــة  الأرثوذكســية(  )الكليــة 
الأرثوذكــس، و)المدرســة الإنجيليــة( لطائفــة 
عــام  ســت  تأسَّ وكلتاهمــا  البروتســتانت. 
1909م. وإلــى جانــب هاتيــن المدرســتين 
أخريــان  مســيحيتان  مدرســتان  سَــت  أُسِّ
ــت(،  ــة. وهمــا )مدرســة الجزوي ــة أجنبي برعاي
الأقدســين(. القلبيــن  راهبــات  و)مدرســة 

تعليم متميز
ومــن يقــارن مــدارس حمــص بمــدارس 
مدينــة  أنَّ  يجــد  الأخــرى  الســورية  المــدن 

المدارس العثمانية الرسمية في سورية 
قبل وبعد عام 1908

مدارس للبنات

البناية الٔاولى للمدرسة الإنجيلية الوطنية في حمص

حمــص فاقــت المــدن الأخــرى فــي عــدد 
التعليــم  ومســتوى  وأنواعهــا  المــدارس 
التلاميــذ  مقصــد  أصبحــت  حتــى  فيهــا، 
والأردن  فلســطين  مــن  إليهــا  الوافديــن 
والمــدن الســورية الأخــرى. كانــوا يفــدون 
الصــف  نهايــة  حتــى  العلــم  لتلقــي  إليهــا 
بالمرحلــة  اليــوم  يعــرف  مــا  أي  العاشــر؛ 
الإعداديــة وبعــض المرحلــة الثانويــة. ومــن 
طمــح مــن خريجــي هــذه المــدارس لمتابعــة 
مظــان  ينتجــع  أن  عليــه  كان  التحصيــل، 
التعليــم العالــي فــي الأســتانة )إســطنبول(.
العلــوم  تلقــي  فــي  الراغبــون  أمّــا 
الشــرعية فقــد كانــوا ينتظمــون فــي حلقات 
حــول علمــاء حمــص الكبــار الذيــن يدرســون 
هــذه العلــوم فــي المســاجد الكبــرى. ومــن 

ــع اللــه عليهــم فــي الــرزق كانــوا ينهلــون  وسَّ
ــوم مــن )الأزهــر( فــي القاهــرة. هــذه العل

أبــرز علمــاء حمــص فــي ذلــك  ومــن 
العهــد: خالــد الأناســي، والشــيخ عبدالكريــم 
الســباعي، وعبدالحميــد الزهــراوي. والشــيخ 
نجــم الديــن صافــي، وعبدالحميــد الحراكــي، 
وعبدالرحمــن  الأتاســي،  طاهــر  ومحمــد 
ســام، والشــيخ محمد ياســين عبدالســام.
وأمّــا المناهــج المقــررة علــى طــاب 
المــدارس الأميريــة والأهليــة فقــد كانــت 
تشــمل إلــى جانــب العلــوم الشــرعية العلوم 
والتركيــة،  العربيــة  واللغتيــن  المختلفــة، 
وفــي عــام 1918، أي بعــد انتهــاء الحكــم 
اللغــة  حذفــت  الشــام،  لبــاد  العثمانــي 

التركيــة مــن المناهــج.

ــاب، وأهــل  ــه شــيخ الكُتَّ ــه يحتفــل ب عندمــا ينهــي الطفــل قــراءة القــرآن كل
ــاب احتفــالًا شــعبياً لا يقــل بهجــة عــن الاحتفــال بالزفــاف الطفــل وأولاد الكُتَّ
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لمحات من حياة وشعر الشاعر 
علـي محمـد لقمـان

بقلم: د. شهـاب غـانم

لمحات من حياة علي لقمان:
لا شـــك أنَّ علـــي محمـــد لقمـــان )1918-1979م( رحمـــه اللـــه، 
مـــن أهـــم الشـــعراء بـــل والشـــخصيات المؤثـــرة فـــي تاريـــخ عـــدن، 
بـــل واليمـــن، فـــي الفتـــرة بيـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ووفاتـــه فـــي 
آخـــر 1979 رحمـــه اللـــه. فقـــد كان أول مـــن نشـــر ديوانـــاً شـــعرياً 
فـــي عـــدن وكان ذلـــك ديـــوان )الوتـــر المغمـــور( عـــام 1944، وأول 
مـــن نشـــر مســـرحية شـــعرية فـــي عـــدن وكانـــت تلـــك مســـرحية 
ــة  ــة العاميـ ــاً باللغـ ــر ديوانـ ــن نشـ ــام 1948، وأول مـ ــون( عـ )بجماليـ
هنـــاك وكان )ياهـــوه.. الـــوراد( عـــام 1958، كمـــا كان أول خريـــج 
يمنـــي فـــي الصحافـــة، وكان ذلـــك بدرجـــة الشـــرف فـــي جامعـــة 

القاهرة عام 1947.	
أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وهـــو فـــي أوائـــل العشـــرينيات 
مـــن العمـــر عمـــل فـــي إدارة القســـم العربـــي لمكتـــب النشـــر مســـاعداً 
ـــه فـــي »كتـــب  ـــا ســـتارك التـــي كتبـــت عن للمستشـــرقة الشـــهيرة فري
ـــرى  ـــرء أن ي ـــرب«: )فـــي شـــخصه الشـــاب يســـتطيع الم الشـــرق والع
مســـتقبل البـــاد العربيـــة، ففيـــه يلتقـــي عهـــدان مـــن عهـــود التاريـــخ 
- الفايكنـــغ ووال ســـتريت - قـــد تؤلـــف بينهمـــا التقاليـــد ولكنهمـــا 
يختلفـــان فـــي جميـــع ظـــروف الزمـــان والمـــكان وتتجســـم فـــي 
ـــع الحكومـــات  ـــي تواجههـــا جمي ـــة الت ـــك اللقـــاء المشـــكلة الجوهري ذل
ـــا فـــي  ـــي يجـــب أن تقطعه ـــة الت ـــة ألا وهـــي المســـافة الطويل العربي
الحضـــارة(. وفـــي تلـــك الفتـــرة ترجـــم لقمـــان عـــدداً مـــن الكتـــب 
الإنجليزيـــة منهـــا مجموعـــة مـــن الشـــعر الإنجليـــزي الرومانســـي قيـــل 
لـــي إنهـــا لـــوردزورث أو بايـــرون لـــم أطلـــع عليهـــا ويبـــدو أنَّ نســـخها 

ضاعـــت فـــي ســـنوات الحـــرب.
درس الثانويـــة فـــي عـــدن وكان مـــن مدرســـيه والـــدي الشـــاعر 
محمـــد عبـــده غانـــم، رحمـــه اللـــه، الـــذي كان زوجـــاً لشـــقيقة لقمـــان. 
وبعـــد أن حصـــل علـــى شـــهادة الســـينير كامبـــردج الثانويـــة أتـــم 
دراســـته فـــي جامعـــة عليكـــرة فـــي الهنـــد قبـــل أن يـــدرس فـــي 
جامعـــة القاهـــرة ويحصـــل علـــى ليســـانس آداب بدرجـــة الشـــرف 
مـــن قســـم الصحافـــة عـــام 1947 وكان مـــن مدرســـيه - وبعـــد ذلـــك 
ــي  ــة علـ ــم الصحافـ ــي عالـ ــهيران فـ ــان الشـ ــه - التوأمـ ــن أصدقائـ مـ

ــن. ــى أميـ ومصطفـ
عمـــل لقمـــان مديـــراً لتحريـــر صحيفـــة “فتـــاة الجزيـــرة”، أول 
صحيفـــة مســـتقلة فـــي عـــدن وكان صاحبهـــا ورئيـــس تحريرهـــا 
والـــده رجـــل النهضـــة الشـــهير جـــدي لأمـــي المحامـــي محمـــد علـــي 
لقمـــان، رحمـــه اللـــه. وكان علـــي لقمـــان فـــي الوقـــت ذاتـــه رئيســـاً 
لتحريـــر صحيفـــة “القلـــم العدنـــي” الأســـبوعية التـــي أنشـــأها بنفســـه 
ثـــمَّ صحيفـــة “الأخبـــار” اليوميـــة التـــي أنشـــأها بعـــد ذلـــك بســـنوات. 
وكتـــب فـــي هـــذه الصحـــف الثـــاث وغيرهـــا مـــن الصحـــف مئـــات 

ــة.  ــة والفكريـ ــة والاجتماعيـ ــية والأدبيـ ــالات السياسـ المقـ
للحـــزب  عامـــاً  وأمينـــاً  بـــارزاً  سياســـياً  لقمـــان  علـــي  كان 
السياســـي المعـــروف باســـم “الجمعيـــة العدنيـــة”، وتقـــدم إلـــى 
الانتخابـــات الشـــعبية وفـــاز فيهـــا وتقلـــد لفتـــرة شـــهور منصـــب 
وزيـــر ولكـــن ســـرعان مـــا اســـتقال، فقـــد كان فـــي غالـــب حياتـــه 
السياســـية فـــي مقدمـــة المعارضـــة. وقـــد تولـــى منصـــب رئيـــس 
ــد  ــل عهـ ــتعمار وأوائـ ــد الاسـ ــر عهـ ــي آخـ ــاء فـ ــة الكهربـ مجلـــس هيئـ

الاســـتقلال. 
ــي  ــز فـ ــى تعـ ــدن إلـ ــن عـ ــام 1972 مـ ــاعر عـ ــال الشـ ــد انتقـ وبعـ
الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيـــة، اســـتمرت قصائـــده تظهـــر فـــي صحـــف 
ـــاك يتذمـــر مـــن  الشـــمال، ولكـــن عندمـــا ســـمع أحـــد المســـؤولين هن
ـــاً مـــن الحكـــم الشـــمولي  ـــى الشـــمال هرب ـــر إل ـــن الكبي ـــزوح الجنوبيي ن
فـــي الجنـــوب، أصبـــح يمهـــر قصائـــده بلقـــب “نزيـــل عصيفـــرة” 
فعاتبـــه أصدقـــاؤه فـــي مجلـــس الرئاســـة؛ الرئيـــس عبدالرحمـــن 
الإريانـــي، والأســـتاذ أحمـــد محمـــد نعمـــان، والشـــاعر الســـيد أحمـــد بـــن 
محمـــد الشـــامي، رحمهـــم اللـــه، فتوقـــف عـــن اســـتعمال اللقـــب. 
وقـــد اســـتعملت ذلـــك اللقـــب فـــي عنـــوان كتابـــي عنـــه: “علـــي 
محمـــد لقمـــان، نزيـــل عصيفـــرة، ومختـــارات مـــن شـــعره” عـــام 

2002 وكان أول كتـــاب عنـــه.
ـــن وخمـــس مســـرحيات  ـــة دواوي ـــي لقمـــان ثماني وقـــد أصـــدر عل
ـــاً بالإنجليزيـــة.  وكل تلـــك الكتـــب صـــدرت فـــي  ـــاً منثـــوراً وكتيب وكتاب
ــاعر  ــا عـــدا ديـــوان “عنـــب مـــن اليمـــن” الـــذي أصـــدره الشـ عـــدن مـ
بعـــد النـــزوح إلـــى الشـــمال. وقـــد خلـــف عـــدداً مـــن الدواويـــن 
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ــه  ــه ديوانـ ــد رحيلـ ــا بعـ ــا منهـ ــزت أنـ ــة جهـ ــرحيات المخطوطـ والمسـ
“يـــا ليـــل فـــي عصيفـــرة” للنشـــر ولكـــن طلبـــه د. أحمـــد الهمدانـــي 
فآثرتـــه بـــه فنشـــره ضمـــن الأعمـــال الشـــعرية الكاملـــة للشـــاعر 
ضمـــن المجلـــد الأول الـــذي حـــوى الدواويـــن بينمـــا حـــوى المجلـــد 
الثانـــي المســـرحيات. وكان ابنـــه د. وجـــدان لقمـــان، رحمـــه اللـــه، 
ـــان  ـــرة مـــن شـــعر لقم ـــة صغي ـــده مجموع ـــل وال ـــد رحي ـــد أصـــدر بع ق
كان قـــد ترجمهـــا الشـــاعر نفســـه إلـــى الإنجليزيـــة. كمـــا نشـــرت أنـــا 
لـــه آخـــر العـــام الماضـــي 2018 الجـــزء الثانـــي مـــن ديوانـــه باللهجـــة 
العدنيـــة “يـــا هـــوه.. الـــوراد” تحـــت عنـــوان “عـــودة الـــوراد” مـــع 
ــارئ العربـــي  ــا القـ ــة حتـــى يفهمهـ ــاظ العاميـ ــرح للألفـ ــة وشـ مقدمـ

ــا. ــارات وغيرهـ فـــي الإمـ
ــاء حياتـــه بعـــض  وقـــد غنّـــى عـــدد مـــن المغنيـــن اليمنييـــن أثنـ
قصائـــده باللغـــة الفصحـــى وبعـــض كلمـــات الأغانـــي التـــي كتبـــت 
بلهجـــة عـــدن خصيصـــاً للغنـــاء ومنهـــا “صـــاة قلـــب” التـــي غناهـــا 
محمـــد مرشـــد ناجـــي، و”الكوكـــب الســـاري” التـــي غناهـــا أحمـــد بـــن 
أحمـــد قاســـم، و”يـــا طيـــر كـــم لـــي طريـــح” التـــي غناهـــا ياســـين 

فـــارع، علـــى ســـبيل المثـــال.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة لقمـــان الكبيـــرة كأديـــب وسياســـي 
وصحفـــي فقـــد عانـــى فـــي عـــدن بعـــد الاســـتقلال عـــام 1967، 
ــلَ والتهميـــش  ــاعر، التجاهـ ــاً كشـ ــل أيضـ ــط بـ ــي فقـ ليـــس كسياسـ
طـــوال فتـــرة الحكـــم الشـــمولي الحاقـــد علـــى الوطنييـــن. ولكـــن 
ظهـــرت عنـــه بعـــض المقـــالات والدراســـات بعـــد وفاتـــه تشـــيد 
بـــدوره الأدبـــي، وذكـــره بعـــض زملائـــه السياســـيين بإنصـــاف ووفـــاء 
فيمـــا نشـــروه مـــن مذكـــرات كمـــا فـــي كتـــاب “الاســـتقلال الضائـــع” 
ـــا  ـــت أن ـــا كن ـــال. وربم ـــى ســـبيل المث ـــده حســـن الأدهـــل عل ـــاج عب للح
ـــدي  ـــك وال ـــب فـــي الصحافـــة وكذل ـــه كأدي ـــل مـــن كتـــب عن مـــن أوائ
د. محمـــد عبـــده غانـــم، ود. عبدالعزيـــز المقالـــح الـــذي نشـــر فيمـــا بعـــد 
مـــة عـــن علـــي لقمـــان شـــاعراً وناقـــداً، ثـــمَّ جعـــل  أكثـــر مـــن دراســـة قيِّ
تلـــك الدراســـات فصـــولًا فـــي بعـــض كتبـــه. وقـــد كان أول كتـــاب 
ينشـــر عـــن لقمـــان كتابـــي “علـــي محمـــد لقمـــان.. نزيـــل عصيفـــرة 
ـــب  ـــدة كت ـــه ع ـــم صـــدرت عن ـــام 2002، ث ـــارات مـــن شـــعره” ع ومخت
منهـــا كتـــاب نقـــدي للأديـــب العراقـــي د. أحمـــد الحـــداد وآخـــر للكاتـــب 
ــاعراً  ــان شـ ــي لقمـ ــد أن علـ ــد. وأعتقـ ــد المجيـ ــي عبـ ــدن نجمـ ــن عـ مـ
ــن  ــر مـ ــتحق أكثـ ــياً يسـ ــراً سياسـ ــاً ومفكـ ــرحياً وصحفيـ ــاً ومسـ غنائيـ

كتـــاب وأطروحـــة.
ومنـــذ بدايـــات الوحـــدة بـــدأ اســـم علـــي لقمـــان يظهـــر فـــي 
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ـــدوات  ـــد وأقيمـــت بعـــض الن الصحافـــة فـــي عـــدن نفســـها مـــن جدي
التلفزيونيـــة حولـــه فـــي مســـقط رأســـه عـــدن فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
ــن  ــن فنانيـ ــاعر مـ ــاء للشـ ــدن الأوفيـ ــاء عـ ــا بعـــض أبنـ ــارك فيهـ وشـ
وأدبـــاء وأصدقـــاء وتلاميـــذ أمثـــال الفنـــان خليـــل محمـــد خليـــل 
والأســـتاذ عبداللـــه فاضـــل فـــارع والفنـــان محمـــد مرشـــد ناجـــي 
والســـادة شـــكيب عـــوض وخالـــد صـــوري وجعفـــر مرشـــد وأديـــب 

ــه. ــم اللـ ــم، رحمهـ قاسـ
تـــزوج علـــي لقمـــان ابنـــة محمـــد عمـــر جرجـــرة الشـــيبة، وأنجبـــا د. 
وجـــدان رحمـــه اللـــه، وأم وضـــاح شـــهاب غانـــم، رحمهـــا اللـــه، وابنتيـــن 
توفيتـــا فـــي الطفولـــة، والجيولوجـــي محمـــد جبـــر، والمهنـــدس 
الكهربائـــي عمـــاد، وجـــاء الذيـــن يعيشـــون فـــي أمريـــكا. وتوفيـــت 
لهمـــا طفلتـــان. وقـــد توفـــي الشـــاعر فـــي أمريـــكا حيـــث ذهـــب 

للعـــاج ونقـــل جثمانـــه إلـــى اليمـــن ودفـــن فـــي صنعـــاء.
ــدة  ــه عـ ــرة مـــن حياتـ ــر الأخيـ ــنوات العشـ ــد عانـــى فـــي السـ وقـ
أمـــراض، منهـــا الســـل الـــذي نجـــا منـــه، والســـرطان الـــذي قضـــى 
عليـــه. واتصـــل صديـــق يســـأل عنـــه وهـــو فـــي منزلـــي بدبـــي علـــى 
فـــراش مرضـــه الأخيـــر، لأنـــه ســـمع أنـــه توفـــي مـــن ألـــم فـــي 

ــان: ــال لـــي علـــي لقمـ ــر.. فقـ الظهـ

يقولون إني متُّ من وجع الظهر

وما علموا أني أموت من القهر

وعنـــد وفاتـــه رثـــاه أســـتاذه وصديقـــه ونســـيبه والـــدي بقصيـــدة 
مـــن 60 بيتـــاً منهـــا:



كنت أرجـو بـأن تعـيش إلى أن

تكـتب الشعـر باكياً في فراقي

نحـن جـدان فـي وئام ووضـاح

لصقنـا ولـم نزل فـي التصـاقِ

ووئـــام ووضـــاح همـــا ابنتـــي وابنـــي، وهمـــا حفيـــدان مشـــتركان 
ـــا بقصيـــدة منهـــا: لهمـــا.. كمـــا رثيتـــه أن

إن صنعــاء غــيبت فــي ثراهـــا

ألمعـياً مــن آل لقمـــان قرمــــا

كـم تجلـى مـلء الصحافـة نثراً

وتسـامى ملء الدواوين نظما

ومضى في “الفتاة” ينهض شعباً

و“بأخبــــاره” ينــــاهض ظلمــــاً

وينــادي بيقظــــة اليمـــن الأم

وكــــانت تحيــــا ردى مدلهمـــــا

كرمهــا ذاب فـي يديـه عصـيراً

بابليــاً شــذى ولـــوناً وطعمــــا

إن تكن في الحشا قد احتضنته

فهو طفل في الليل عانق أُمّا

وقـــال د. عبدالعزيـــز المقالـــح فـــي رثائـــه: “لقـــد ذهـــب علـــي 
محمـــد لقمـــان السياســـي، وغـــاب علـــي محمـــد لقمـــان الوجيـــه 
العدنـــي، وبقـــي علـــي محمـــد لقمـــان الشـــاعر هـــذا الـــذي لا تســـتطيع 
أي قـــوة فـــي العالـــم أن تقلـــل مـــن شـــأنه أو تهـــدم مـــن كيانـــه.. لـــن 
ــة. كيـــف يمكـــن أن  ــا الأدبيـ يذهـــب اســـمه ولـــن يغيـــب عـــن حياتنـ
يضيـــع هـــذا الصـــوت الـــذي ارتفـــع قويـــاً فـــي مطلـــع الأربعينيـــات 

يخاطـــب شـــعب اليمـــن فـــي ألـــم مريـــر:

كل أفاق ولم تنهض وأيقظه

صوت وأقعدك التدجيل والوسنِ

من كل تدليس أفاك عمـامته

شر يضيق بما يستحدث الزمنِ

والناس صنفان أرواح منابتها

نور السماء وبعض طينها الوطنِ

لمحات من شعره:
للقمــان ثمانيــة دواويــن بالفصحــى أولهــا “الوتــر المغمــور” الــذي 
ــب  ــاك، وتغل ــوان ينشــر هن ــام 1944 بعــدن، فــكان أول دي نشــر ع

ــي”: ــدة “تعال ــه مــن قصي ــه الرومانســية ومن علي

تعالي نغب في الحب عن عالم الخنا

تعالي إلى وادي القلوب تعالي

تعالي إلى محراب فني ورقتي

وأيكــة أحــلامي ووكــر خيالـــي

وظـــل مـديد للمحـــبين وارف

عـزيز على قلبي المتيـم غـالي

فمــا العمـــر إلا ليلـــة عبقــرية

مخلـــدة فـــي روعـــــة وجـــــلال
 

ــام  ــر عـ ــذي نشـ ــل” الـ ــي الليـ ــجان فـ ــي “أشـ ــه الثانـ ــن ديوانـ ومـ
1945 قصيـــدة بعنـــوان أبوالعـــاء المعـــري:

مقامك، فوق الفرقدين، منيرُ

وصيتك، بين العالمين، شهيرُ

لئن عشت في الدنيا كفيفاً، فإنما

عيون الكفيف العبقري شعورُ
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على البغي، هذا الناس من عهد آدمٍ

تباروا فلم تسلب نهاك شرورُ

إذا المـال أغراهـم نفـرت كأنـه

وإن كان يحلو في الحياة، سعيرُ

وإن كنت رهن المحبسين، فإنما

لك الكون كرسي، وأنت أميرُ

ـــرة” الصـــادر عـــام 1952  ـــه الثالـــث “علـــى رمـــال صي وفـــي ديوان
وفيـــه عـــدة قصائـــد عاطفيـــة وتأمليـــة واجتماعيـــة وسياســـية وعـــدد 
منهـــا عـــن عـــدن ولحـــج وفيهـــا رثـــاء لشـــاعر لحـــج الكبيـــر الأميـــر أحمـــد 
فضـــل العبدلـــي الملقـــب “بالقمنـــدان” وفـــي قصيـــدة يتغنـــى فيهـــا 
ـــذي  ـــق ال ـــوب الرقي ـــدرع أو الث بالدســـتور اللحجـــي يبدؤهـــا بالغـــزل بال

تلبســـه نســـاء لحـــج وعـــدن ثـــم ينتقـــل للسياســـة:

أعيـدي لحنـك الغــــالي أعيدي

ففـي لقيــاك يـا غيـداء عيـدي

فيـا لحجيـــة عزفــــت لحـــــوني

وغـنت فـي خمائلهـا قصيـدي

عليهـــا “درع” غانيــة كعـــــوب

بثغـــــر باهـــــت الدنيـــــا وجيــد

ولم أر من جمال “الدرع” أحلى

علـى جسـد المدغدغـة الخـرود 

بني لحـج أفيقـــوا مـن سبـات

طــــويل فالحيـــــاة لمستفـــيد

وبعـــد أن نشـــر ديوانـــاً بالعاميـــة عـــام 1958 بعنـــوان “ياهـــوه.. 
ـــات شـــعب” عـــام 1962  الـــوراد” نشـــر ديوانـــه الفصيـــح الرابـــع “أنَّ
وأذكـــر أنـــه أرســـل لـــي نســـخة وأنـــا طالـــب هندســـة بجامعـــة أبرديـــن، 
فقرأتـــه مـــرات عديـــدة لقلـــة الكتـــب العربيـــة لـــدي فـــي ذلـــك المـــكان 

النائـــي عـــن الوطـــن، وفيـــه كثيـــر مـــن الشـــعر الوطنـــي والقصائـــد 
الثانيـــة  طفلتـــه  رثـــاء  فـــي  مؤثـــرة  قصيـــدة  وفيـــه  السياســـية. 

“ظـــال” عـــام 1953 منهـــا:

لا تعذلـوا مـن صـاحَ يــا ولـدي

هــــذا أبٌ ولهــــانُ فــــي كَمَـــدِ

حملـــوا بأيديهـــــم حُشاشَتَــــهُ

دِ فمضـت حُشاشَتُــهُ ولــم تَعُـ

وسَعــوا بهـــا نحـــو البِلـى خَبَباً

ئِـــــدِ وسعــــى بوجـــــدٍ غيــــرِ مُتَّ

هـــــل تعلمــــون بمـــــا تُكــابدُهُ

كـــدِ ى مِـــن النَّ أنفاسُــــه الحــــرَّ

ــــــعٌ بالأمـــــــسِ داعَبَهـــــا مُتوجِّ

واليـــوم ناداهـــــا فلــــــم يَجِــدِ

يا قــومُ مـا في العيشِ نائِبــةٌ

ـــــوائبَ فُرقـــــــةُ الـــــولدِ إنَّ النَّ

يا ليلُ كم لي فيكَ من شَجَنٍ

قِـــــدِ ــــــجِ الجمــــــراتِ مُتَّ مُتوهِّ

أخفيتُ فيكَ مدامعي فَجـرتْ

لُوُّ ومَن قضت ولدي كيف السُّ

هــــا فَخـــلا بيتي خــــلا مـــن ظِلِّ

يومـــي وكــــان مــــلاءَةً وغَـدي

غلاف عودة الوراد ديوان عنب من اليمن

45 العدد )13( - مارس 2019



فـي كُـلِّ رُكـنٍ حُسـنُ صورتِهـــا

مــا فارقــتْ روحــي ولا خَلـدي

امــــــةً وهُنـــــا تلهــــو هُنـــــا بسَّ

نَشــوى فــلا تلــوي علــى أحـدِ

وارحمــتاهُ لطِفلـــــةٍ ضحِكـــــتْ

والمـــوتُ يخطِفُهــــا بِغيــرِ يَــدِ

مى وجـانِحتي تمضــي بهــا الحُّ

مثــلُ الغَضــا فيخـونُني جَلَدي

هـــــا وأنــــا وتئِــنُّ فــي يـــــدِ جَدِّ

كُــــلُّ الأنيــــنِ مجـــــالُهُ كَبِــــدي

عـاعِ سَنىً وتلوحُ لي تحتَ الشُّ

وحُ في الجَسدِ يخبو فتخبو الرُّ

ولـو استطعتُ ضممتُها ملكـاً

فــي ظِـلِّ قلـــبِ الوالـــدِ البَـرِدِ

أتُهـــــا عــــن كُــــــلِّ عــــــادِيَةٍ وخبَّ

في موضِعٍ في القلبِ مُنفرِدِ

ــة”  ــر القافلـ ــه الخامـــس بالفصحـــى “هديـ ــد ديوانـ ومـــن قصائـ
ــا لوالـــدي د.  ــدة يهديهـ ــام 1965 قصيـ ــروت عـ ــر فـــي بيـ الـــذي نشـ
ـــذي  ـــدي ال ـــم وال ـــارف بمناســـبة تكري ـــر المع ـــم مدي ـــده غان ـــد عب محم
كان أســـتاذه وصديقـــه فـــي الشـــعر وصهـــره مرتيـــن فغانـــم كان 
زوجـــاً لشـــقيقة علـــي لقمـــان، كمـــا تزوجـــت أنـــا ابنـــة علـــي لقمـــان 

رحمهـــم اللـــه جميعـــاً ومـــن أبياتهـــا:

أبا قيس، “أبا ليلى القوافي”

أجرنـــا فالفواجــــع فـــي زحــام

بكيت بشعرك الأحبـاب هجـراً

ولاقيــت الأحبـــــة فــــي غــرام

وذقت الشهد في أبيات شعر

وكــم عســل شهـي فـي كـلام

وقفتُ كما وقفت قبيل عصر

كـأن لــم يمـض عـام إثـر عــام

ــــئ أمتــــي بمقـــــــام حـــــر أهنِّ

أبـيّ فــي المراقــي والمــرامي

وللألقــــاب فـي الأيــام معنى

بأنك فـوق ذي حسد مسامي

ولولا العبقــــرية فـــــي قليــــل

لضـاع الكـون في كثب الرغام

ذكـــرت صبـــاي والدنيـا نضال

وبين يديك في الدنيــا زمامي

ومـــن ديـــوان لقمـــان الســـادس بالفصحـــى “ليالـــي غريـــب” 
ــام  ــد أيـ ــن قصائـ ــر مـ ــه الكثيـ ــاً وضمنـ ــي 1965 أيضـ ــر فـ ــذي نشـ الـ
شـــبابه فـــي الغربـــة بجانـــب القصائـــد المعاصـــرة، فنجـــده مثـــاً 
يحيـــي صـــدور ديـــوان والـــدي الأول “علـــى الشـــاطئ المســـجور” 
المنشـــور عـــام 1946 بقصيـــدة طويلـــة ويشـــيد بالطبيـــب المصـــري 
الـــذي أنقـــذ ذراعـــه بعمليـــة معقـــدة وكانـــت انكســـرت عنـــد قفـــزه 
ــاعر اليمـــن الكبيـــر محمـــد  ــار بقصيـــدة طويلـــة ويرثـــي شـ مـــن قطـ
محمـــد الزبيـــري الملقـــب بأبـــي الأحـــرار بقصيـــدة طويلـــة أيضـــاً. 
وفـــي الديـــوان مقطوعـــة قصيـــرة مـــن أربعـــة أبيـــات بعنـــوان “داء 

ــول: ــن تقـ ــوب اليمـ ــوب” أي جنـ الجنـ

كلمـا زدت في الجنوب مقامـا

زدت يأسا من أمتي في الجنوب
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مزقت شملها الرزايا ولم تدرك

فعاشــت فريســــة للخطـــوب

ضاع أهل العقول فيها ولم يسلم

من العاصفات أهل الخطوب

لا تلمني في وحدتي وانعزالي

إن دائي يا صـاحبي في “جنوبي”

ـــدروب  ـــدروب الســـبعة”، وال ـــح الســـابع “ال ـــه الفصي وفـــي ديوان
الســـبعة هـــي ســـبعة دروب فـــي جبـــل شمســـان أعلـــى جبـــال عـــدن، 
وقـــد طبـــع فـــي بيـــروت عـــام 1969، نقـــرأ عـــدداً مـــن القصائـــد 
ــد  ــل “إيـــات وإيـــات” وقصائـ ــة مثـ ــية والقوميـ ــة السياسـ الوطنيـ
ــن  ــة ابـ ــا عينيـ ــارض فيهـ ــي يعـ ــروح التـ ــدة الـ ــل قصيـ ــفية مثـ فلسـ
ـــي  ـــده المحامـــي محمـــد عل ـــه لوال ـــا مرثيت ـــدة مـــراث أهمه ســـيناء وع
لقمـــان رجـــل النهضـــة، رحمـــه اللـــه، وقصيدتـــه فـــي زفـــاف ابنتـــه 

إلـــى كاتـــب هـــذا المقـــال ومنهـــا:

واليوم “فـي الخمسين” يحـ       ـــلو فـي الوجــود مــوردي )5(

ازفّ شمــــــس أســـــرتي      فــي مــــوكب محــــــــتشد

ــــــــنوّر مجــــــــــــــــــــدد فـــــــي هيلمــــــانٍ بـــــاذخ      مـــ

الشهـــب مـــــن ضيوفــه      مــــن لــــؤلــــؤ وعسجــــد

وحولهـــــــــــا كواكــــــــــــب      لوامـــــــع فــــــــي صَيَـــــد

يختلـــــــن فــــــــــي تــــدلّل      كجوهـــــــــــــر منضّـــــــــــد

ف مــــن رواقــــــص      عِـــينٍ مــــــــــــلاح خـــــــــرّد والــزَّ

وعــــــــــــــــنبر مـــــــــــــبارك      فـــي مجمـــــر زبرجــــــدي

عـــــرائس الشعـــر شـدت      بالرائعــــــــــات الجــــــــــدد

ـــرها      تــروي جمـــــــالًا اوحــــــــد وحــــــيدة فــــي سحــ

ـــــو عــرس      اذا خـــــلا مــــــن منشـــــد ولـــيس يحلــــــ

ـــد )6( إلــــــى “شهـــــــــاب” نيّـــر      كفـــــــــارس متّقـــــ

د مــــــــــن ســــــــيد مهـــــــــــــــذّب مثقـــــــــف	  وســــيِّ

وقـــد نشـــر لقمـــان ديوانـــه الفصيـــح الثامـــن “عنـــب مـــن اليمـــن” بعـــد 
نزوحـــه إلـــى تعـــز فـــراراً مـــن الحكـــم الشـــمولي فـــي جنـــوب اليمـــن وطبـــع 
فـــي القاهـــرة عـــام 1975. وفيـــه عـــدد مـــن القصائـــد كتبـــت فـــي مناســـبات 
دينيـــة وقصائـــد مـــن وحـــي الشـــطر الشـــمالي مـــن اليمـــن ومـــن أهمـــا 
ـــك  ـــة مـــن ســـمارة” وقـــد زرت المقهـــى نفســـه بعـــد ذل ـــدة “مقهوي قصي

ـــدة الرائعـــة الوصـــف: ـــة عقـــود. ومـــن القصي ـــر مـــن ثلاث بأكث

“مقهوية” إني “مقهو” فبيننـا

رباط من الفـن الخدوم مقدس

فلا تفزعي من ناظـريَّ إذا همـا

ألحا فهذا الحسن يغري ويؤنس

طويت “سمارا” قمة بعد قمة

فـراق مكـان أنت فيـه ومجلس

وبـي ظمــأ لــم ينقطــع وتطلـع

وعندك من هذا الضنى متنفس

تحلـق بـي سيـــارة فــي شعابــة

أكاد أمس الشمس منها وألمس

كــأنك فـي حصـن منيـع حماتـه

طريق من الغازي المدجج اشرس

ولـم تحـل منـذ الجاهليـة قهوة

إذا لــم تقدمهــــــا خـــرائد انــس

كلانا “يقهوي” الناس من عهد آدم

فبنــك أكواب وخمــري أكؤس

وجربت هذا الخلق في كل بقعة

فطاب لي الذئب الذي يتعسس
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ـــذي  ـــل فـــي عصيفـــرة” ال ـــا لي ـــح التاســـع “ي ـــه الفصي وفـــي ديوان
نشـــر بعـــد وفاتـــه ونشـــر ضمـــن أعمالـــه الشـــعرية الكاملـــة بعـــض 
أجمـــل قصائـــده مثـــل “المدينـــة الفاضلـــة” ويقصـــد بهـــا عـــدن 
و”المشـــتاقة فـــي العيـــد” و”الأبنـــاء المتخلفـــون” وأصغـــر أطفالـــه 

مـــن ذوي الهمـــم. ومـــن هـــذه القصيـــدة الأخيـــرة:

لــو أستطيــع وهبتــك الفهمـــا

وبنيت فــي جثمـــانك العظمـــا

وسعــيت، يـا ولـــدي، بـلا كــلل

كيمـــا تنـــال البــــأس والعلمـــــا

وحللــت عقـدتك التــي منعـــت

عنـــك الكـــلام، لتنظــمَ النغمـا

أخشـى عليــــك إذا قضـيتُ أنــا

دنيــــا عرفـــت سخاءهــــا لؤمــــا

إن الحيـــــــاة تنـــــــــازع شــــــرس

لا تحســبنَّ مجالهــــــــا سلمــــــــا

رهــــــا الرحمــــــة الكــــــبرى يصوِّ

ـا ربــي! أبــــاً فــي الكــــــون أو أمَّ

أرنـو إليك، وأنت فـــي كـــبدي

كبــدٌ، فيجـــــري مدمعـــــي جمّــاً

وأراك فـــي مـــرحٍ فأمـــرح فــي

ا وجــــدي فأســـلو الكرب والغمَّ

منـــــي أخلاقـــــــك المثلـــــى تعلِّ

إن البــــراءة نعمــــــــة عظمـــــــى

لكننـــا فــي الشــــرق يـــا ولـدي

حيـــث البــــلاء نعــــــده نعمــــــى

مــا قيمـــــة الإنســــــــان غاليـــــة

فيــــه، ولا الإنســــــــان مهتمّـــــا

ـــم تنشـــر. كمـــا نشـــر  ـــن مخطوطـــة ل ـــي لقمـــان عـــدة دواوي ولعل
فـــي حياتـــه ديوانـــاً بالعاميـــة العدنيـــة يتنـــاول القضايـــا الاجتماعيـــة 
ــا  ــرت أنـ ــام 1958 ونشـ ــوراد” عـ ــوه! الـ ــا هـ ــوان “يـ ــية بعنـ والسياسـ
ـــوراد” عـــام 2018 أي بعـــد 60  الجـــزء الثانـــي تحـــت عنـــوان “عـــودة ال
ـــه مقدمـــة وفســـرت ألفاظـــه  عامـــاً مـــن نشـــر الجـــزء الأول وكتبـــت ل
العاميـــة. كمـــا نشـــر ابنـــه د. وجـــدان الـــذي كان طبيبـــاً استشـــارياً 
ـــوان  ـــة بعن ـــراً بالإنجليزي ـــاً صغي فـــي الغـــدد الصمـــاء عـــام 1981 ديوان
“شـــعر مـــن أرض ســـبأ” يحـــوي ترجمـــات قـــام بهـــا لقمـــان نفســـه 

لبعـــض شـــعره فقـــد كان متمكنـــاً مـــن اللغتيـــن.
ــي  ــر فـ ــعرية تنشـ ــرحية شـ ــه أول مسـ ــي حياتـ ــان فـ ــر لقمـ ونشـ
ـــع مســـرحيات  ـــم نشـــر أرب ـــام 1948، ث ـــون” ع ـــوان “بجمالي ـــدن بعن ع
“العـــدل   ،1951 عـــام  المنشـــود”  “الظـــل  هـــي  أخـــرى  شـــعرية 
ــام  ــى” عـ ــدي، و”قيـــس وليلـ ــا لوالـ ــي أهداهـ ــود” 1957 التـ المفقـ
1957، و”ســـمراء العـــرب” عـــام 1966، وهـــذه عـــن الزبـــاء أو زنوبيـــا. 
ـــا  ـــزال مخطوطـــة. ومســـرحياته بعضه ـــه بعـــض المســـرحيات لا ت ول

ــي. ــي أو تاريخـ ــي أو سياسـ ــا اجتماعـ ــفي وبعضهـ فلسـ
رحمه الله رحمة واسعة

رسم توضيحي قديم لمدينة عدن
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قاسم الرويس خلال المحاضرة

مجالس

مدارات ونقوش ـ دبي

نصـــف  الجلســـات  إطـــار  فـــي 
ــال  ــز جمـ ــا مركـ ــي يُنظمّهـ ــهرية التـ الشـ
بـــن حويـــرب للدراســـات فـــي مقـــره 
بالجميـــرا، اســـتضاف المركـــز الكاتـــب 
بـــن  قاســـم  الســـعودي  والباحـــث 
خلـــف الرويـــس، فـــي نـــدوة بعنـــوان 
“عُمـــان فـــي الصحافـــة العربيـــة.. جريـــدة 
الشـــورى نموذجـــاً”، وتولّـــى المهنـــدس 
ـــراث  ـــة الت رشـــاد بوخـــش، رئيـــس جمعي
العمرانـــي، تقديـــم المحاضـــر والتعريـــف 
جذبـــت  التـــي  النـــدوة  قبـــل  بـــه 
والمهتميـــن  الباحثيـــن  مـــن  جمعـــاً 

والإعلامييـــن.

تأســيس  عــن  حديثــه  المحاضــر  بــدأ 
الصحافــي  قبــل  مــن  “الشــورى”،  جريــدة 
الفلســطيني محمــد علــي الطاهــر، المكنــى 
بـ”أبــو الحســن”، فــي العــام 1924، فــي مصر 
ــم بهــا، وتوقفــت فــي 1931،  ــي كان يقي الت
ــي،  ــال البريطان تحــت ضغــط ســلطات الاحت

المصريــة. والحكومــة 
التــي  المعانــاة  عــن  الرويــس  وتحــدث 
الصحافيــة  خــال مســيرته  الطاهــر  واجههــا 
وإبعــاد  ســجن  مــن  تخللهــا  ومــا  الطويلــة، 
وملاحقــات، بــدءاً مــن مصــر، مروراً بدمشــق، 
وانتهــاء المطــاف بــه فــي بيــروت، حيــث أقــام 
بهــا معــزّزاً مكرمــاً، وراح يكتــب فــي صحــف 
مــن  أمتــه  أحــوال  عــن  والمهجــر،  لبنــان 
مشــرقها إلــى مغربهــا، إلــى أن توفــي فــي 

22 أغســطس 1974م، تــاركاً خلفــه مجموعــة 
مــن المؤلفــات المطبوعــة منهــا: “نظــرات 
“معتقــل  مجموعــة”،  “أوراق  الشــورى”، 
“خمســون  الســجن”،  “ظــال  هاكســتب”، 
ثــورة  و”عــن  العربيــة”،  القضايــا  فــي  عامــاً 

.”1936 فلســطين 

جريدة الشورى
قــال  »الشــورى«  فكــرة  نشــأة  وعــن 
الرويــس: إنَّ فكــرة إصــدار جريــدة بــدأت فــي 
ذهــن محمــد علــي الطاهــر، عندمــا وجــد أنَّ 
للحــذف  تتعــرض  الصحــف  فــي  مقالاتــه 
والشــطب والرفــض، حســب هــوى الصحيفة 
ر إصــدار جريــدة يبــثُّ  سياســياً أو تجاريــاً، فقــرَّ
وطنــه،  نحــو  فــي صــدره  يختلــج  مــا  فيهــا 
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محمد علي الطاهر )أبو الحسن(

أبو الحسن أمام مكتب »دار الشورى« 
بالقاهرة عام 1954

انتشــرت الصحيفــة خــال عامهــا الأول فــي أقطــار 
الشــرق والغــرب وتداولهــا القــرّاء بمختلــف البلــدان 

ويبيــن فيهــا موقفــه مــن دول الاســتعمار، 
مــا  مســؤولية  وحــده  ويتحمــل  حريــة  بــكل 
ــام كامــل  ــن بعــد مــرور ع ــا. وتمكَّ ــب فيه يكت
الدوائــر  لــدى  والمراجعــات  المتابعــات  مــن 
المصريــة مــن الحصــول علــى ترخيــص إصــدار 
فــي  “الشــورى”  اها  ســمَّ أســبوعية  جريــدة 
القاهــرة فــي العــام 1924، وأصــدر عددهــا 
الأول يــوم الأربعــاء 23 ربيــع الأول 1343هـــ، 
علــت  وقــد  1924م،  أكتوبــر   22 الموافــق 
الكريمــة “وأمرهــم شــورى  الترويســة الآيــة 

بينهــم”.
وأضــاف المحاضــر: “لــم ينقــضِ العــام 
الأول علــى صــدور الجريــدة، حتــى انتشــرت 
فــي أقطــار الشــرق والغــرب، فتداولهــا القــرّاء 
فــي الخليــج والــدول العربيــة والهنــد ، وســائر 
ولايــات أمريــكا، كمــا كانــت تُقــرأ فــي روســيا 

ــرا”. ــا وسويســرا وإنجلت وألماني
وكان الطاهــر يعيــد الفضــل فــي نجــاح 
مــن  وجــده  مــا  إلــى  بداياتهــا  فــي  جريدتــه 
الرعايــة والاهتمــام مــن كبــار الكتّــاب العــرب، 
أحمــد  أرســان،  شــكيب  رأســهم؛  وعلــى 

ســليمان  الثعالبــي،  عبدالعزيــز  باشــا،  زكــي 
ومنصــور  الســكاكيني،  خليــل  البارونــي، 
تعهدوهــا  والذيــن  وغيرهــم..  فهمــي، 
بأقلامهــم، ومنحوهــا ثقتهــم، فاعتــزت بهــم. 
وكانــت دار “الشــورى” ملتقــى رجــال العلــم 
يأنــس  الــذي  والثقافــة والسياســة والمــاذ 
فيــه كل غريــب نــازح عــن أوطانــه المســتعبدة 

المســتعمرة. أو 
 5 بتاريــخ  أنــه  المحاضــر  واســتطرد 
أول  ربيــع   21 الموافــق   ،1931 أغســطس 
نشــرت   ،335 العــدد  وفــي  هـــ،   1350
“الشــورى”، تحــت عنــوان “الشــورى وقانــون 
المطبوعــات الجديــد”، أنهــا بســبب القيــود 
ــد،  ــون الجدي ــي وضعهــا القان ــزات الت والتعجي
الصــدور،  عــن  التوقــف  إلــى  ســتضطر 
التوقــف  كان  ولكــن  أســابيع،  ولبضعــة 
أبديــاً، إذ أصبــح العــدد 335 الأخيــر مــن هــذه 
الجريــدة التــي اســتمرت ســبع ســنوات، كانــت 
المســتعمرين،  حلــوق  فــي  شــوكة  خلالهــا 

الوطنييــن. لــكل  ومنبــراً 

عُمان في “الشورى”
الصحيفــة  إنَّ  الرويــس:  قاســم  قــال 
خبــراً   186 ومســقط  عمــان  عــن  نشــرت 
1929م  العــام  فــي  أوجهــا  بلغــت  ومــادة، 
المــواد  مــن  نســبة  أكبــر  حــوى  الــذي 
المنشــورة، تمثلــت فــي 50 مــادة، بنســبة 
26,88%، لكنهــا تقلصــت إلــى أقــل نســبة 
مــادة  بلغــت 12  حيــث  العــام 1930،  فــي 
وخبــراً فقــط، وبنســبة 6,45%، فيمــا بلــغ 
فــي  مــادة   26,65 المــواد  نشــر  متوســط 
النواحــي  علــى  تركــزت  الواحــدة.  الســنة 
غيــر  السياســية  الحالــة  بحكــم  السياســية، 
ــة  ــا جاورهــا، إضاف ــان وم المســتقرة فــي عم
الخليــج  علــى  البريطانيــة  الســيطرة  إلــى 

اهتمامــاً  نجــد  كمــا  عامــة،  بصــورة  العربــي 
والتنظيمــات  الاقتصاديــة  بالإصلاحــات 
العلميــة  للأوضــاع  إشــارات  مــع  الإداريــة، 
كمــا  العمانيــة،  المناطــق  فــي  والثقافيــة 
نلاحــظ توثيقــاً لزيــارات العمانييــن وأســفارهم 
بعــض  لزيــارات  توثيقــاً  وكذلــك  للخــارج، 
اختلفــت  وأضــاف:  لعمــان.  الشــخصيات 
مصــادر أخبــار عمــان وجهاتهــا، وإن كانــت تــرد 
غالبــاً مــن مراســليها فــي مســقط، ولكــن كان 
للجريــدة “4 صفحــات” لمراســلين فــي الخليــج 
)دبــي، البحريــن، بنــدر عبــاس والبصــرة(. ومــن 
خــارج الخليــج )بومبــاي، كراتشــي، القاهــرة، 
بغــداد، عــدن وزنجبــار(. يزودونهــا بأخبــار عمــان 
ــدة مــن رجــالات  ــى مــا يصــل الجري إضافــة إل
العــرب فــي الخليــج، مصــر، الحجــاز، العــراق 
والهنــد. كمــا كانــت تنقــل بعــض الأخبــار مــن 
والإيرانيــة  والهنديــة،  الإنجليزيــة  الصحــف 
والزنجباريــة، والعراقيــة والشــامية والمصريــة. 
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كانــت معظــم مــواد الصحيفــة تنشــر بــا توقيــع أو أســماء
مســتعارة خوفــاً مــن ملاحقــة ســلطات الاســتعمار البريطانــي

مجالس

جانب من الحضور

ومــن شــركات الصحافــة، أو وكالات الأنبــاء 
ــي رمــز لهــا بحــرف “ص”،  ــك الت وبخاصــة تل

القــرّاء. إلــى مراســات  إضافــة 
واســتطرد المحاضــر: الملاحــظ أنَّ الســائد 
فيمــا كتــب مــن مســقط وعمــان، أو عنهمــا، 
ــات، باســتثناء بعــض  ــالات أو تعقيب مــن مق
توقيــع،  دون  مــن  تنشــر  كانــت  الكتــاب، 
ملاحقــة  مــن  خوفــاً  مســتعارة،  بأســماء  أو 
ــي، ومــن هــذه  ســلطات الاســتعمار البريطان

الأســماء:
)خبيــر، عمانــي، مكاتــب، العصامــي، عابر 
ــم،  ــي صمي ــي أزدي، عرب ــي عرب ســبيل، عمان
وطنــي غيــور، عمانــي حــر، عمانــي منصــف(. 
ــاً أخــرى  ــدة اســتخدمت صيغ ــة أنَّ الجري لدرج
لا تــدلُّ علــى أنَّ مصــدر هــذا الخبــر أو ذاك 
مثــل:  المعتمديــن،  مراســليها  أحــد  هــو 
“كتــب إلينــا مــن مســقط “ أو “كتــب إلينــا 
مــن خليــج فــارس” أو “اتصــل بنــا” أو “ورد 
إلينــا” أو “حمــل إلينــا البريــد مــن مســقط” 
أو “ورد إلينــا مــن مكاتبنــا فــي الخليــج”. أو 
مــا شــابهها مــن صيــغ لا تريــد الجريــدة أن 

قاسم الرويس في سطور

للكاتــب والباحــث الســعودي قاســم خلــف بــن علــي الرويــس، المولــود فــي محافظــة الخــرج عــام 1969، 
ــارات مــن  ــخ الدوادمــي، مخت ــق مــن تاري ــة، وثائ ــراء العربي ــات فــي الصح ــات وحضري ــا: بدوي ــاً، منه 18 مؤلف
تاريــخ الملــك فيصــل، شــذرات مــن التاريــخ الســعودي، مــن أخبــار الإمــارات، مــاذا فــي الكويــت؟.. أوراق مــن 
ــرن العشــرين، ســوانح أفــكار لأميــر البيــان شــكيب أرســان، ومســائل الجــوار والحمايــة عنــد  عشــرينيات الق

الباديــة فــي الجزيــرة العربيــة.

وتتركــز اهتمامــات الباحــث الــذي تخــرج فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود فــي العــام 1993، بصــورة 
عامــة، علــى العنايــة بتاريــخ الجزيــرة العربيــة وآدابهــا وتراثهــا.

تكشــف عــن مصادرهــا مــن خلالهــا.

هــذه  إنَّ  بالقــول:  المحاضــر  واختتــم 
المــواد الصحافيــة التــي بيــن أيدينــا، ســيجد 
بصــورة  الخليــج  تاريــخ  فــي  الباحــث  فيهــا 
يســاعده  مــا  خاصــة،  عمــان  وتاريــخ  عامــة، 
تحليــل  أو  الثغــرات،  بعــض  ســد  علــى 

بعــض الحــوادث أو الاســتدلال علــى بعــض 
الأحــوال، أو فتــح آفــاق لأبحــاث ودراســات 
ــق علاقــات عمــان  ــا توثّ ــدة، خاصــة وأنه مفي
والعمانييــن بالصحافــة العربيــة، واطلاعهــم 
عليهــا، وتعاملهــم معهــا، واشــتراكهم فيهــا، 
ومراســلتهم لهــا للتعبيــر عــن رأيهــم، ونشــر 

فــي مرحلــة مبكــرة. إبداعهــم 

52

 100



 الجـزء الثاني

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد
   (12 - 7)



54

ذكريات

من مفكرة »أخبار دبي« 
 عن جد هي أن يبنوا للمستقبل لا للحاضر فحسب

ً
فلسفة آل مكتوم التي توارثوها أبا

بقلم: خليل البري

مطــار  راشــد،  مينــاء  راشــد،  “بــرج 
ــي،  ــل عل ــة جب ــاء ومدين ــي، مين ــي الدول دب
الإســمنت،  مصنــع  الجــاف،  الحــوض 
ــا علامــات  ــخ، كله ــوم، الفــولاذ.. إل الألمني
دبــي  ســجل  فــي  ليــس  مضيئــة،  بــارزة 
دولــة  مســيرة  فــي  وإنمــا  فحســب، 
الناهضــة. المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

هــذه العلامــات الآخــذة فــي الرســوخ، 
والعربــي،  الدولــي  العــام  الــرأي  جعلــت 
يتســاءل عــن الإنســان الــذي يقــف خلــف 
صاحــب  إنــه  العظيمــة،  الإنجــازات  هــذه 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  الســمو 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، حاكــم دبــي.
بالأرقــام  المقرونــة  والحقيقــة 
ــط ليــس  والوقائــع تؤكــد أنَّ ســموه يخطِّ
ــى  ــا، وإل ــة كله ــا للدول ــي وحدهــا، وإنم لدب
عشــرات الســنين المقبلــة، وفــي خلــده أنَّ 
ده دبــي، أو أي تقــدم تحــرزه،  أيَّ إنجــاز تشــيِّ
مــا هــو إلا إنجــاز وتقــدم لدولــة الإمــارات 

مــن أدناهــا إلــى أقصاهــا”.
كتبتــه  تحقيــق  مقدمــة  كانــت  تلــك 
فــي العــدد الحــادي والعشــرين – الســنة 
الثانيــة عشــرة، مــن مجلــة “أخبــار دبــي”، 
الصــادر يــوم الســبت 4 حزيــران “يونيــو” 
ثــت فيــه عــن إنجــازات المغفــور  1977، تحدَّ
لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، طيّــب اللــه 
علــي  جبــل  مينــاء  ثــراه. وفــي مقدمتهــا 
الغربيــة  الصحافــة  عليــه  أطلقــت  الــذي 
حينهــا بأنــه “معجــزة العصــر”.. فمــا قصــة 

هــذا المينــاء المفخــرة؟
لعلــي هنــا أستشــهد بمــا كتبــه معالــي 

ــان  ــق ضاحــي خلف الفري
رئيــس  نائــب  تميــم، 
الشــرطة والأمــن العــام 
فــي دبــي، فــي مجلــة 
وفــاة  قبــل  الشــرطة 
الشــيخ راشــد بعاميــن، 
بعنــوان  مقالــة  فــي 
الكبــرى«  »المفاجــأة 
قــال فيهــا: “كان الشــيخ 
صباحــاً  يــداوم  راشــد 
ثــمَّ  الديــوان،  فــي 

يذهــب ليجلــس مقابــل جبــل علــي فــي 
خيمــة هنــاك، فســرت إشــاعة أنــه مريــض 
صخــب  عــن  بعيــداً  الراحــة  إلــى  ويحتــاج 
ــاء  ــط لبن ــه كان يخطِّ المدينــة، والحقيقــة أن
أكبــر مينــاء علــى وجــه الأرض، بــل وتكفــي 
الكــرة  قطــر  لتلــف  المســتخرجة  رمالــه 

الأرضيــة”.
الشــيخ  أنَّ  كيــف  خلفــان  واســتذكر 
ــع إلــى خيمــة  راشــد كان يصــل قبــل الجمي
بســيطة مــع مجموعــة مــن صحبــه، إلــى 
ــت ســبخة لا  ــي كان ــي الت ــل عل منطقــة جب
حيــاة فيهــا، فكانــت فكــرة إنشــاء مينــاء 
فــي ســبخة تقــع فــي قلــب اليابســة، إلــى 
أن جــاء وفــد يابانــي لزيــارة دبــي، وتفقــد 
ــي، فقــال رئيــس  ــل عل خلالهــا منطقــة جب
الوفــد: إنَّ هــذا المشــروع ســيكون الأنجــح 
ل  علــى مســتوى المنطقــة، بــل وسيشــكِّ
ــي مــا بعــد عصــر  أهــمَّ مصــادر الدخــل لدب

النفــط.
ــه: “إنَّ  فقــال الشــيخ راشــد، رحمــه الل

مــع  تماشــياً  تأتــي  المينــاء،  هــذا  إقامــة 
خططنــا لجعــل هــذا البلــد مركــزاً لــه شــأنه 
ل بلدنــا  فــي المجتمــع العالمــي، ولكــي نحــوِّ
ــى  ــى التجــارة فقــط، إل ــد يعتمــد عل مــن بل
العالميــة  الصناعــات  فــي  يســهم  مركــز 
هــذه  أمــام  ــبل  السُّ ويســهّل  المتطــورة، 
خدمــة  فــي  قدمــاً  لتمضــي  الصناعــات 
المختلفــة”. الحيــاة  ومجــالات  الإنســانية 

مشاريع صناعية كبرى
فــي العــدد التاســع – الســنة الثانيــة 
آذار   5 الســبت  يــوم  الصــادر  عشــرة، 
بعنــوان:  تحقيــق  فــي   ،1977 “مــارس” 
“مــاذا يجــري فــي جبــل علــي؟”، كتبــتُ: 
كلِّ  علــى  اســماً  أصبــح  علــي  “جبــل 
لســان، ليــس فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
العربــي  الخليــج  ومنطقــة  المتحــدة، 
بأســره..  العالــم  وفــي  بــل  فحســب، 
ــارة العملاقــة التــي يجــري  فالمشــاريع الجبّ
ــن الدراهــم،  ــآلاف ملايي ــاك ب تنفيذهــا هن

راشد.. ومعجزة ميناء جبل علي ) 3 (

راشد يوقع اتفاقية إنشاء ميناء جبل علي
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الاســترلينية  الجنيهــات  ملاييــن  ومئــات 
والــدولارات، مــن شــأنها أن تغيّــر الوجــه 
وتحيلهــا  المنطقــة،  لهــذه  الاقتصــادي 
مــن منطقــة منتجــة للبتــرول، فحســب، 
إلــى منطقــة صناعيــة كبــرى علــى وجــه 
تهــدأ،  لا  بحركــة  تضــج  الأرضيــة،  الكــرة 
العاليــة  التقنيــة  الخبــرات  وتســتقطب 
إنجــاز  ســيتم  المعمــورة.  أرجــاء  كل  مــن 
جبــل  فــي  كبــرى  صناعيــة  مشــاريع   10
علــي تشــمل: مصهــراً للألمنيــوم، مصنعــاً 
مينــاءً  للإســمنت،  مصنعــاً  للألمنيــوم، 
عميقــاً، مينــاءً ســياحياً، ضواحــي ســكنية، 
ــب، محطــة  ــاً للصل ــاز، مصنع ــاً للغ مصنع
كبــرى للكهربــاء، مصفــاة للبتــرول ومطــاراً. 
ــى الســكنية فســوف  ــل عل ــة جب ــا مدين أمّ
تتســع لنصــف مليــون نســمة، وتختصــر 
المســافة بيــن دبــي وأبوظبــي إلــى 100 

فقــط”. كيلومتــر 

إليزابيث تشهد الافتتاح
خــال زيارتهــا للدولة فــي العام 1979، 
افتتحــت الملكــة إليزابيــث يصحبهــا الشــيخ 
ــذي ضــمَّ 72  ــي” ال ــل عل ــاء جب راشــد “مين
رصيفــاً واســتغرق العمــل فيــه 4 ســنوات، 
وضــمَّ ترســانة لإصــاح الســفن وأرصفــة 
ــغ حمولتهــا 6  خاصــة مجهــزة برافعــات تبل
آلاف طــن، وحوضــاً جافــاً يضــمُّ مرابــط 
للســفن التــي تبلــغ حمولتهــا 30 ألــف طــن.
بجولــة  ذلــك  بعــد  الموكــب  وقــام 
فــي أنحــاء المنطقــة الصناعيــة فــي جبــل 
علــي، حيــث كان يجــري اســتكمال إنشــاء 
بــدأ  الــذي  الألمنيــوم  ومصنــع  معمــل 
كمــا   ،1980 أكتوبــر  شــهر  فــي  إنتاجــه 

آنــذاك  يجــري  العمــل  كان 
لإنشــاء  وســاق  قــدم  علــى 
مصنــع غــاز النفــط الســائل 
كل  بتكريــر  ســيقوم  الــذي 
الغــاز الطبيعــي الناتــج مــن 
إضافــة  »فتــح«،  حقــول 
إلــى مصنــع للإســمنت تبلــغ 
نصــف  الإنتاجيــة  طاقتــه 
مليــون طــن ســنوياً، وورشــة 
الفــولاذ  هيــاكل  تصنيــع 
توليــد  ومحطــة  الإنشــائية 
ومصنــع  البخاريــة  الطاقــة 
كوابــل الأســاك الكهربائيــة.
الموكــــــب  وتوجّــــــــــــه 

الملكــي بعــد ذلــك إلــى مجمــع ومصهــر 
ــث  ــاه. حي ــة المي ــوم ومشــروع تحلي الألمني
كان فــي اســتقباله آنــذاك ســمو الشــيخ 
ــر الماليــة والصناعــة  حمــدان بــن راشــد وزي
دبــي  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
ودعــا  »دوبــال«،  المحــدودة  للألمنيــوم 
لإلقــاء  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  ســموه 
ــل بتدشــين  كلمــة موجــزة، ومــن ثــمَّ التفضُّ
لشــركة  التابــع  الميــاه  تحليــة  مشــروع 

المحــدودة. دبــي  ألمنيــوم 

نهج دقيق ومنظم
رحمــه  راشــد،  الشــيخ  عــن  عُــرِفَ 
ــع نهجــاً دقيقــاً ومنظمــاً  ــه كان يتب ــه، أن الل
والمشــاريع  الأعمــال  لمتابعــة  ومتفــرداً 
ضمــن جــدول يومــي، حيــث كان يقــوم 
يتابــع  يوميــاً  دبــي  فــي مدينــة  بجولتيــن 
فيهمــا المشــاريع. ولا يكتفــي باســتطلاع 
ــع أدقَّ التفاصيــل لأيِّ  ــل كان يتاب ســريع، ب

وكان  دبــي،  فــي  التنفيــذ  قيــد  مشــروع 
يتابــع كلَّ شــيء بنفســه خطــوة بخطــوة، 
للالتقــاء  فرصــة  الجــولات  هــذه  وكانــت 
والاســتماع  قــرب  عــن  النــاس  بعامــة 
عودتــه  وبعــد  مطالبهــم،  وتلبيــة  إليهــم 
مــن جولاتــه اليوميــة كان يمضــي كثيــراً 
مــن  الرســمية  أعمالــه  فــي  الوقــت  مــن 
خــال مجلســه الــذي يتيــح الفرصــة للنــاس 
للالتقــاء بــه، حيــث يشــاركهم قضاياهــم 
ويصغــي لمطالبهــم ويعمــل علــى تلبيتهــا.
اللــه،  رحمــه  راشــد،  الشــيخ  وأولــى 
مجلســه اهتمامــاً كبيــراً، وحظــي بإعجــاب 
الجميــع لمــا تحلّــى بــه مــن حلــم وصبــر، 
مظلمــة،  أو  رأي  لــكل  يصغــي  كان  إذ 
ضامنــاً للجميــع أفضــل الحلــول للقضايــا 
لــكل  المســاعدة  وموفــراً  والمشــكلات، 
أشــخاصاً  يضــمُّ  المجلــس  وكان  فــرد، 
ــدة  ــم قاع ــر له ــددة وفَّ مــن جنســيات متع
للحــوار البنّــاء، ورجــالًا يعتــدُّ برأيهــم، وكانــت 

راشــــد:
إقامــة هــذا المينــاء تأتــي تماشــياً مــع خططنــا لجعــل هــذا البلــد مركــزاً لــه شــأنه فــي 

المجتمــع العالمي

ل بلدنــا مــن بلــد يعتمــد علــى التجــارة فقــط إلــى مركــز يســهم فــي  ســوف نُحــوِّ
الصناعــات العالميــة المتطــورة ويســهل الســبل لتمضــي قدماً في خدمة الإنســانية
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المشــاريع  دراســة  المجلــس  فــي  تتــمُّ 
ــى مراحــل  ــة والنظــر إليهــا وإل دراســة وافي
تطورهــا، مــا يــؤدي إلــى تفهمهــا التــام مــن 

المجلــس. أعضــاء  قِبَــل 

التحليل والمقارنة
يقــول معالــي الفريــق ضاحــي خلفــان 
فــي كتابــه عــن الشــيخ راشــد: “مــن بيــن 
خصالــه وصفاتــه العديــدة، القــدرة علــى 
ســعيد  بــن  فراشــد  والمقارنــة،  التحليــل 
مــن  وحاكمــاً،  رجــاً  كان  مكتــوم،  آل 
اعتمــاداً كبيــراً  الــذي يعتمــد  النــوع  ذلــك 
علــى التحليــل والمقارنــة. وقــد كان ذلــك 
الأســلوب واحــداً مــن أســاليبه التــي اعتمــد 
عليهــا فــي ممارســة مهامــه ومســؤولياته 
ة الحكــم  ــي ســدَّ ــه، كرجــل يعتل المنوطــة ب
وقمــة المســؤولية فــي هــذه البــاد. ومــن 
والرقــي  التطويــر  فــإنَّ  المنطلــق،  هــذا 
وشــموليتهما بالنســبة لدبــي، والإمــارات 
إلــى  بالبــاد  والوصــول  عامــة،  بصفــة 
فقــط  ليــس  الحضــاري،  الركــب  مقــدم 
علــى  وإنمــا  الخليجــي،  المســتوى  علــى 
المســتويين العربــي والعالمــي، كان مــن 
أهــم أهدافــه، وبالتالــي، اتخــذ مــن التحليــل 
والمقارنــة لكافــة مــا يصادفــه خــال تلــك 
فــي  مميــزاً  أســلوباً  التنمويــة،  العمليــة 

حياتــه”.
ــه: “كان راشــد، رحمــه  ويضيــف معالي
اللــه، يملــك القــدرة علــى اختيــار الوقــت 
المناســب لتنفيــذ عمــل مــا، فلــم ينفــذ أيَّ 
خطــة مــن خطــط التنميــة بكافــة أشــكالها، 

ــار لهــا الوقــت المناســب”. إلا واخت

 مجلس »هايدبارك«
الناجــح،  “القائــد  خلفــان:  ويؤكــد 
متابعــة  علــى  القــدرة  يملــك  الــذي  هــو 

أوامــر  مــن  يصــدره  مــا 
وتعليمــات، والمتابعــة هنــا، 
نقصــد بهــا المتابعــة الميدانية 
مــن  وســيلة  تُعــدُّ  التــي 
وســائل الضبــط والربــط. فــا 
يكفــي لأي إنســان مســؤول 
أن يصــدر تعليمــات وأوامــر، 
ــذ  تنفَّ أنهــا  مــن  التأكــد  دون 
ومعقــولًا.  مناســباً  تنفيــذاً 
وقــد كان المغفــور لــه الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، 
القــدرة  امتلــك  فــذاً..  قائــداً 
ــه متابعــة  علــى متابعــة قرارات

مثاليــة”.

قائــاً:  معاليــه  ويختتــم 
الشــيخ  مجلــس  يكــن  “لــم 
كان  بــل  للمجامــات،  راشــد 
منبــراً للتعبيــر عــن الآراء مثــل 
الـ»هايدبــارك« فــي بريطانيــا، 
كمــا أطلــق عليــه فــي حينهــا”.
أبــرز  “مــن  أنَّ  وأوضــح 
صفات الشــيخ راشــد القيادية 
التخطيــط الاســتراتيجي بعيــد 
المــدى، ومــن هــذه النمــاذج، 
مكتــوم،  آل  مطــار  ومينــاء جبــل علــي”.منطقــة 

وأضــاف أنَّ “الشــيخ راشــد كان يــداوم 
ــمَّ يذهــب ليجلــس  ــوان، ث صباحــاً فــي الدي
هنــاك،  خيمــة  فــي  علــي  جبــل  مقابــل 
ــط لبنــاء أكبــر مينــاء علــى  حيــث كان يخطِّ
يثنيــه  أن  البعــض  وحــاول  الأرض،  وجــه 
عــن إنشــاء المينــاء، فقــال لهــم )إذا لــم أَبْنِــهِ 
ــوم،  ــوه(، وهــذه فلســفة آل مكت ــن تبن فل
التــي توارثوهــا أبــاً عــن جــد، وهــي أن يبنــوا 

للمســتقبل لا للحاضــر فحســب”.

خلال المراحل الأولى لانشاء الميناء

جانب من الميناء

ضاحي خلفان:
الشــيخ راشــد وصــل قبــل الجميــع إلــى خيمــة بســيطة مــع مجموعــة 
مــن الرفــاق إلــى منطقــة جبــل علــي التــي كانــت ســبخة لا حيــاة فيهــا

مسؤول ياباني:
هــذا المشــروع ســيكون الأنجــح 
ــة  ــتوى المنطقــــــ ــى مســــ علـــــ
ل أهــم مصــادر الدخل  وسيشــكِّ

لدبــي مــا بعــد عصــر النفــط

ذكريات



إصدارات

حياتــه اتخــذت مســاراً لا يمكــن توقعــه. يســتعرض غولدزووثــي الجوانــب 
المتعــددة فــي شــخصية أغســطس، مــن العاطفــة إلــى الوحشــية ومــن 
الصــورة العامــة وإلــى الصراعــات الخاصــة للرجــل الحقيقــي الــذي لا تــزال 

حياتــه الملحميــة تؤثــر حتــى اليــوم فــي التاريــخ الغربــي.

يــروي هــذا الكتــاب القصــة المثيــرة لإمبراطــور رومــا الأول، الــذي 
ــى الســلطة فــي رومــا وهــو فــي ســن  خــاض فــي الصــراع العنيــف عل
التاســعة عشــرة، فشــرع فــي تدميــر منافســيه أجمعيــن، ويعــود لــه 
الفضــل، أكثــر مــن أي شــخص آخــر، فــي بنــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة.

تعــد قصــة قيصــر أغســطس واحــدة مــن أكثــر القصــص تشــويقاً 
فــي التاريــخ الغربــي، فهــي مملــوءة بالإثــارة والتناقــض والمجازفــات 
السياســة  حقــل  أغســطس  دخــل  المتوقــع.  غيــر  والنجــاح  الخطيــرة 
العنيفــة فــي رومــا عندمــا كان شــاباً يافعــاً، فشــق طريقــه بمهــارة عبــر 
الأهليــة.  الحــرب  المتعرجــة خــال ســنوات مــن  التحالفــات  متاهــات 
وبعــد تعيينــه خلفــاً ليوليــوس قيصــر المقتــول، تفــوق علــى منافســيه 
المحنكيــن أمثــال مــارك أنتونــي وبروتــوس. ثــم أعــاد تقديــم نفســه 

كرجــل ســام خيّــر معطــاء وخلــق نظامــاً حكوميــاً جديــداً.

بالمصــادر  العميقــة  معرفتــه  غولدزوورثــي  المؤلــف  يوظــف 
التاريخيــة القديمــة توظيفــاً كامــاً ليســرد تفاصيــل هــذه الســيرة الذاتيــة، 
ويــروي أحــداث حيــاة أغســطس الطويلــة بتفصيــل لــم يســبق لــه مثيــل، 
ويضــع تحــت مجهــره الرجــل الأســطورة، المنــاور البــارع، والاســتعراضي 
والســخي والشــرس فــي آن. ازدهــرت الإمبراطوريــة فــي ظــل حكــم 
أغســطس ولكــن نجاحــه لــم يكــن مضمونــاً علــى الإطــاق كمــا أن أحــداث 

المـؤلف فـي سطـور:

أدريــان غودلزوورثــي هــو مــؤرخ بــارز تركــز أعمالــه علــى العالــم 
القديــم، وتتضمــن مؤلفاتــه ســيراً ذاتيــة لشــخصيات شــهيرة مثــل 
ــد مــن  ــى العدي ــرا، إضافــة إل ــي وكليوبات يوليــوس قيصــر وأنطون
الكتــب الأخــرى. يلقــي غولدزوورثــي محاضــرات تاريخيــة، وتتــم 
استشــارته بشــكل دائــم فــي إعــداد الأفــام الوثائقيــة التاريخيــة 
ــاة هيســتوري وناشــيونال  ــل قن ــوات مث ــرى القن ــا كب ــي تنتجه الت

جيوغرافيــك وبــي بــي ســي.

عنوان الكتاب:  أغسطس:  
                       إمبراطور روما الأول

المـؤلـــــــــــــف:  أدريان غودلزوورثي
تــاريخ النشــــر:  29 سبتمبر 2015

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة ييل
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تحقيق

سعد بن عبد الله الحافي*

 للزواج
ً
الشاعر الدرويش الذي أفسد مشروعا

دلالـة تاريـخ ابن المجـاور
في القرن السابع الهجري

أكلنــا وبددنـــا علـى الــذر سورنـــا 

وللـذر فـي زاد الغانمـين معــاش

ومن لا يجود نيسبه قبل نيشبه

خطــــرٍ علـى ولـــده يـروح ابــلاش

الشاعر:
يقــال إنــه رجــل درويــش، والدرويــش عنــد أهــل الجزيــرة العربيــة 
يطلــق علــى غيــر العربــي الفقيــر، ويرتبــط غالبــاً بالشــخص الــذي يأتــي 
ــى الأقــدام لأداء مناســك  ــد ســيراً عل ــاد فــارس والهن ــداً مــن ب وحي

الحــج، ويعتمــد فــي قوتــه علــى مــا يقدمــه النــاس لــه.

مناسبة الأبيات:
هنــاك روايــات عــدة متقاربــة تتلخــص فــي أنَّ هنــاك درويشــاً 
صــادف رجليــن كانــا فــي طريقهمــا إلــى إحــدى القــرى مــن أجــل إجــراء 
عقــد نــكاح )مِلكــة( لابنــة أحدهمــا علــى الآخــر، وقــد توقفــوا للغــداء، 
فحــلَّ عليهــم الدرويــش ضيفــاً وكانــوا قــد صنعــوا قرصــاً مــن دقيــق 
القمــح وعندمــا نضــج أخرجــوه مــن الجمــر، فنهــض والــد الفتــاة فأخــذ 
جــزءاً منــه )شــلفه( وأعطاهــا الدرويــش فــي يده ووضع الجــزء المتبقي 
فــي ماعــون وصــب عليــه الســمن وقــام بفركــه والدرويــش ينظــر 
ــاً: »إن أيدمــوا  ــون قائ ــه معهــم فــي الماع ــش بنصيب فرمــى الدروي
بالقــرص فأنــا خويهــم  وإن شــلفوا أنــا خــوي شــاف«، فانتهــره أبــو 
البنــت، لكــن الآخــر أصــر عليــه أن يشــاركهما، فــأكل معهمــا وفضــل 
مــن طعامهــم مــا تركــوه للنمــل الــذي اجتمــع عليــه فأخــذ الدرويــش 
ينظــر للنمــل متمثــاً بهــذه الأبيــات، بعــد أن عــرف غرضهــم الــذي هــم 
ذاهبــون مــن أجلــه، وقــد ضمنهــا إشــارة للرجــل الكريــم بعــدم إتمــام 

زواجــه بابنــة ذلــك الرجــل البخيــل ففهــم الإشــارة وتراجــع.

مضمون القصة:
»قصــص  كتــاب  فــي  اللــه،  رحمــه  الفهيــد،  منديــل  يذكــر 

ــا الشــعبية فــي الجزيــرة  وأشــعار« الجــزء الســابع مــن سلســلة آدابن
ــة رجــل  ــة ابن ــة ويســميه، جــاء لخطب ــاك شــيخ قبيل ــة، أن هن العربي
مــن قومــه غنــي ولكنــه بخيــل، وقــد صــادف أن كان لديهــم فــي 
ــاً فــي المســاء، فقــال لهــم  ذلــك اليــوم ضيــف غريــب أعطــوه لبن
آكل ثــم أشــرب، فقالــوا ليــس عندنــا طعــام فقــال: اللــه كريــم 
يــا بــدوي، وانصــرف عنــه وعــن اللبــن، وفــي ذات الوقــت قــدم 
عليهــم الشــيخ فأكرمــوه، وعندمــا جلــس علــى الطعــام  دعــا الرجــل 
الغريــب فقالــوا: هــذا بعديــن، قــال: هــذا ضيــف قبلــي وأحــق 
ــن  ــم ينهــض ع ــه مــن اللحــم، ول ــد ل ــذ يم ــه وأخ ــط مع ــي، وقل من
الطعــام حتــى أحــس بــأن الضيــف الغريــب قــد شــبع، وفــي الصبــاح 
أخبرهــم بحاجتــه فوافقــوا لــه وذهبــوا معــاً قاصديــن إحــدى القــرى 
وفــي الطريــق توقفــوا للغــداء.. ثــم يســرد مــا يتفــق مــع مضمــون 

ــي: ــا يل ــات كم ــر الأبي القصــة الســابقة ويذك

شبعنـا وشبع الذر من سور زادنا

وللـذر مـن زاد الرجــــال معـــاشي

يعطي العطا من كان ضاري للعطا

ويمن العطا من كان خاله لاشي

مـن لايعـرب عيلتـه قبـل منسبـه

تـــروح عيــــلاته عليـــــــه بلاشـــــي

ويعيبهــا  صحيحــة  غيــر  للقافيــة  اليــاء  إضافــة  أنَّ  ويلاحــظ 
الشــين. حــرف  بتســكين  الاكتفــاء  والأصــح 

ويذكــر محمــد بــن زبــن بــن عميــر، رحمــه اللــه، فــي كتــاب 
ــل بالأســماء، ولكــن  ــات مــن الماضــي« مــا يتفــق مــع مندي »حكاي
طالــب الــزواج كان ابــن الشــيخ الــذي لــم يكــن مقتنعــاً بهــا، ولكنــه 
جامــل ابنــه ثــم يســرد قصــة الدرويــش حيــن تقديــم الغــداء ويــورد 

الأبيــات التاليــة:
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3- ورد عنــد منديــل الفهيــد بيــت لا يخــرج عن ســياق البيتيــن وبالتالي 
يرجــح لــدي أن الأبيــات الأقــرب للصحــة بين الروايــات تكون هكذا:

أكلنــا وبددنــا علــى الــذر سورنــــا 

وللــذر فـي زاد الغانمـين معـاش

يعطي العطا من كان ضاري للعطا

ويمـن العطـا من كـان خاله لاش 

ومن لا يجـود نيسبه قبل نيشبه

خطـــرٍ علــى ولــده يــروح ابــلاش

4- لا يتصور أنَّ الدرويش ينظم الشعر العامي بهذه الجودة.

أو  المناســبات  يخترعــون  غالبــاً مــا  الــرواة  العامــة وخاصــة  إنَّ   -5
يربطونهــا بأشــخاص لهــم شــهرة وقصــص مشــابهة، خاصــة إذا 
بعــدت الفتــرة الزمنيــة للأبيــات وجهــل شــاعرها، ولأبــي زيــد الهلالــي 
ــت  ــك، وقــد اقترن ــب وافــر مــن ذل وراشــد الخــاوي وغيرهمــا نصي
بحجــرف الذويبــي قصــص أســطورية منهــا هــذه الأبيــات وقصتهــا، 
وهنــا تقــدم زمــن ابــن المجــاور قرينــة قويــة تؤيــد مــن ينفــي أن 
يكــون حجــرف الذويبــي مــن أهــل القــرن الثالــث عشــر الهجــري، 

بخــل ردي الخــال فـي ربـع قوتنـا

وحنــا طوايـــا والكـــبود اعطــاش

وقـام الكـريم وجـاد من ماجـوده

واكــرم غــريب الــدار ممــا حــاش

حتـى شبعنـا واشبـع الـذر سورنـا

وللـــذر مـــن زاد الكـــرام معـــاش

فمن لا يعرب منسبه قبل منشبه

والا تــــرى ولــــده يــــروح بــــلاش

دراسة الأبيات:
1- نجــد أن ابــن المجــاور )ت 690 هـــ( فــي كتابــه »تاريــخ المســتبصر« 
ــزاد  م ال ــدَّ ــم طــي إذا ق ــرم العــرب: »كان حات ــه عــن ك ــر فــي حديث ذك
قــدام الضيــوف وفضــل منــه شــيء لــم يــرده إلــى منزلــه بــل يخليــه 

علــى حالــه. كمــا قــال:

رحلنـا وخلفنــا علـى الأرض زادنــا

وللطـيــر مـن زاد الكــرام نصيب

أقــول إن هــذا البيــت يتطابــق فــي ســياقه مــع بيــت الدرويــش 
برواياتــه المتعــددة فهــل يكــون أحدهمــا محرفــاً عــن الآخــر:

أكلنا وبددنــــــا علـى الــذر سورنــــا 

وللـذر فـي زاد الغــانمين معـاش

2- بالتدقيــق فــي الأبيــات التــي أوردهــا ابــن عميــر نجــد الصنعــة 
تظهــر واضحــة فــي البيتيــن الأول والثانــي:

بخــل ردي الخــال فـي ربـع قوتنــا

وحنــا طوايــا والكبـــود اعطـــاش

وقـام الكـريم وجـاد مـن ماجوده

واكــرم غــريب الــدار ممــا حــاش

صور من مخطوطات شعر شعبي

ــون المناســبات  ــا يخترع ــرواة غالبــاً م ال
أو يربطونهـــا بأشخـــاص لهـــم شــهرة
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تحقيق

وطرفــاً فــي مناســبة الأبيــات عنــد بعــض الــرواة وخاصــة أنــه ليــس 
ــاط. ــت حقيقــة هــذا الارتب ــاك مــن يثب هن

6- إنَّ اختــاف الروايــات يقــوي القــول باجتهــاد الــرواة وتدخلهــم فــي 
الأبيــات والقصة.

ــن المجــاور تاريخــه  ــه اب ــذي دون في 7- إنَّ القــرن الســابع الهجــري ال
ــة ومــن  ــرة العربي ــل الجزي ــن قبائ ــه الشــعر العامــي بي كان يشــيع في
ــه  ــن المجــاور فــي رحلت ــا واب ــى الشــام وشــمال أفريقي رحــل منهــا إل
مواضــع  فــي  ذلــك  وذكــر  خالطهــم  عمــن  وناقــل  لهــم  مخالــط 

متعــددة مــن كتابــه.

8- إنَّ البيــت الــذي أورده ابــن المجــاور ليــس مــن شــعر حاتــم الطائــي 
ــه واللغــة والأســلوب  ــن المجــاور يستشــهد بمــا فــي ذاكرت ولكــن اب
فــي البيــت تــدل علــى أنــه مــن الشــعر العامــي القديــم وأجــزم أنــه جزء 
مــن أبيــات أخــرى ويرتبــط بمناســبة تختلــف عمــا ذكــر ابــن المجــاور، 
وربمــا تكــون هــي ذات المناســبة التــي جعــل الدرويــش بطلهــا ولكــن 

البعــد الزمنــي وتدخــل الــرواة حورهــا إلــى هــذا الشــكل.

9- جاء عند الإمام أبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين:

بٍ بًـــا عِنْــدَ طَــيِّ شَرِبْنــا شَرابًــا طَيِّ

بِينَ يَطِـيبُ ــيِّ كَــذاكَ شــــرابُ الطَّ

شَرِبْنا وَأَهْرَقْنا عَلَى الَأرْضِ فَضْلَهُ

وَلِلَأرْضِ مِنْ كأسِ الكِرامِ نَصِيبُ

وتروى بمعنى الطعام كما يلي:

ـــبٍ  أكَلْنَــا طَعَامًــا طَيِبًـــا عِنْــدَ طَيِّ

كَــذَاكَ طعَــامُ الأطْــيَبيْنَ يَطِــيْبُ

فْنَـا عَلَى الأرْضِ فَضْله أكَلْنَـا وَخَلَّ

يْرِ فِـي زَادِ الكِــرامِ نَصِــيْبُ وَلِلـطَّ

ــاس،  ــى ألســنة الن ــن عل ــان البيتي ــي جري ــا يظهــر بشــكل جل وهن
ــف بيتــاً منهــا فــي نــص آخــر، ولكــن مــا يهمنــا  وربمــا هنــاك مــن وظَّ
ــا أنَّ اتفــاق الســياق المعنــوي لــه مــع أبيــات الدرويــش لا يعنــي  هن
بالضــرورة ارتباطهمــا بنفــس القصــة وبالتالــي هنــاك أبيات مســتقلة 

ترتبــط بقصــة الدرويــش وشــاع تناقلهــا بيــن الــرواة.  

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية
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يحمــل المســجد العربــي، الــذي تــمَّ بنــاؤه في عــام 97 هـ 
)715م( بأمــر مــن القائــد الأمــوي مســلمة بــن عبــد الملــك، 
فــي  القســطنطينية،  لفتــح  الأمويــة  الحملــة  قــاد  الــذي 
ــا هــذا،  المنطقــة التــي يطلــق عليهــا “كاراكــوي” فــي يومن
ميزة كونه المســجد الأول في إســطنبول )القســطنطينية(، 
وفيمــا يلــي قصــة وشــكل المســجد العربــي الأول الــذي 

صــدح الآذان منــه فــي ســماء مدينــة إســطنبول.

المسجد العربي
أول منبر صدح الآذان في إسطنبول

المسجد العربي في إسطنبول

تــمَّ الســماح للجنوييــن بإنشــاء مســتعمرة تجاريــة فــي “غلطــة” 
بعــد انتهــاء الهيمنــة اللاتينيــة علــى إســطنبول فــي عــام 1261، وبــدأت 
ف كدولــة ذات  المســتعمرة الجنويــة المســتقلة فــي غلطــة بالتصــرُّ
ســيادة بعــد أن خــارت قــوى الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــي المرحلــة 

الأخيــرة مــن وجودهــا. ونجحــت مســتعمرة غلطــة، التــي التزمــت الحيــاد 
فــي الحــرب التــي دارت بيــن العثمانييــن والبيزنطييــن عــام 1453، 
ــح، اســتطاعت مــن خلالهــا  ــة مــع الســلطان محمــد الفات بعقــد اتفاقي

ــي. ــى معظــم امتيازاتهــا فــي ظــل الحكــم العثمان المحافظــة عل
اســتقر الإيطاليــون فــي منطقــة غلطــة بموجــب الامتيــازات التــي 
مُنِحَــت لهــم فــي القــرن الثانــي عشــر. وكان اســم غلطــة موجــوداً 
اللاتينييــن  أنَّ الإيطالييــن ومــن بعدهــم  إلــى  القــدم، إضافــة  منــذ 
ــا  كانــوا يســمونها “بيــرا” ولــم يكونــوا يســتخدمون اســم “غلطــة”، أمّ
العثمانيــون فكانــوا يســمونها “غلطــة” ولــم يســتخدموا تســمية “بيــرا” 
علــى الإطــاق. وعمــد المســلمون إلــى تســميتها “قلعــة مســلمة” 
نســبة إلــى القلعــة التــي بناهــا مســلمة بــن عبــد الملــك فــي تلــك 
المنطقــة. وأطلــق عليهــا العثمانيــون اســم غلطــة بســبب هــذا الاســم 

محمـد زاهد جـول

مساجد
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المسجد العربي في إسطنبول

زاوية جانبية للمسجد

تكشــف الــوثــائــق أنَّ الوجــــود 
الإسلامي في منطقة “غلطـــة” 
سبق الدولة الإيطالية الشهيرة

القديــم لهــا، وتــمَّ إطــاق اســم “مســجد غلطــة” فــي وقفيــة الفاتــح 
يَ الحــيُّ الــذي  )Fatih Vakfiyesi( علــى المســجد العربــي، وقــد سُــمِّ
ل  أقيــم هنــاك فــي العهــد العثمانــي “حــي غلطــة”؛ لأنَّ المســجد كان أوَّ

مســجد يقــام فــي تلــك المنطقــة.

كيف تم بناء المسجد العربي؟
ــك، فــي شــهر ذي  ــد المل ــن عب ــد الأمــوي مســلمة ب حاصــر القائ
عــام717م،  “أغســطس”  آب  الموافــق 15  عــام 95هـــ  مــن  الحجــة 
البيزنطييــن بجيــش مــن البــر وأســطول قــوي مــن جهــة البحــر، واســتمرَّ 
ــن مــن فتــح القســطنطينية،  الحصــار أكثــر مــن عــام كامــل دون التمكُّ
بنــاء  ذلــك  بعــد  وتــمَّ  عليهــا،  وفــرض ســيطرته  غلطــة  فتــح  لكنــه 
عقدهــا  التــي  للاتفاقيــة  نتيجــة  للعبــادة  وفتحــه  العربــي،  المســجد 

مســلمة مــع الإمبراطــور “ليــون”.
غلطــة  منطقــة  فــي  الإســامي  الوجــود  أنَّ  الوثائــق  تكشــف 
ســبق الدولــة الإيطاليــة الشــهيرة، وبــدأ ببنــاء مســجد وبنــاء حــي فــي 
ــة فــي إعطــاء معلومــات  ــر أهمي تلــك المنطقــة. ويعــدُّ المصــدر الأكث
حــول مســجد مســلمة )المســجد العربــي( هــو الهــروي الــذي تجــوّل 
ــروي فــي  ــح اله ــي عشــر. ويوضِّ فــي القســطنطينية فــي القــرن الثان
ــن  ــل مســلمة ب ــاؤه مــن قِبَ ــمَّ بن ســيرته وجــود مســجد فــي إســطنبول ت
عبــد الملــك، ويقــول فــي كتابــه: “يوجــد فــي هــذه المدينــة مســجد بنــاه 
مســلمة بــن عبــد الملــك والتابعــون )رضــي اللــه عنهــم(، وقبــر يعــود 

ــه”.  ــه عن ــاء الذكــور لســيدنا الحســين، رضــي الل لأحــد الأبن
ــة  ــن والرحّال ــن الجغرافيي ــدُّ المقدســي )946-1000م( مــن بي ويع
الذيــن قدّمــوا معلومــات حــول هــذا الموضــوع، ولــم يــأتِ المقدســي 
إلــى إســطنبول لكنــه اســتفاد مــن مؤلفــات مَــن قدمــوا إليهــا. وأوضــح 

أنَّ الإمبراطــور قــام بإنشــاء بنــاء فــي الجهــة المقابلــة للقصــر مــن 
أجــل الأســرى المســلمين بطلــب مــن القائــد مســلمة بــن عبــد الملــك 
خــال حصــار القســطنطينية. وهنــاك احتمــال كبيــر أنــه أخــذ هــذه 
المعلومــة مــن المــؤرخ البيزنطــي قســطنطينوس برورفيرغانيتــوس 

.)Constantinus Prorphyrganetos(
قُرِئــت خطــبٌ فــي هــذا المســجد باســم الخليفــة الفاطمــي فــي 
عهــد الدولــة الفاطميــة. وفــي عــام 1047 هــزم طغــرل بــك الســلجوقي 
الجيــش البيزنطــي فــي موقعــة “حســن قلعــة  Hasankale” فــي 
منطقــة “باســينلر” علــى مشــارف أرزروم؛ فعــرض عليــه البيزنطيــون 
الصلــح لكنــه اشــترط عليهــم إصــاح بنــاء المســجد العربــي وفتحــه 
للعبــادة، وقبــل البيزنطيــون بشــرطه وعُقِــدَت الاتفاقيــة علــى هــذا 
ــرَأُ باســم الخليفــة الفاطمــي  ــمَّ إيقــاف الخطــب التــي تُقْ الأســاس. وت
العباســي  الخليفــة  اســم  تحــت  الخطــب  واســتمرت  الشــيعي، 
والســلطان طغــرل بــك، وتــمَّ وضــع إشــارة القــوس والســهم التــي 

هــي شــعار الســلطان طغــرل علــى محــراب المســجد.

تحويل المسجد إلى كنيسة:
مــارس الجيــش العربــي المســلم، الــذي أقــام فــي إســطنبول مــدة 



64

ســبعة أعــوام، عباداتــه فــي هــذا المــكان، ثــمَّ اتجــه الجيــش العربــي 
د فــي الشــام فــي تلــك  بعــد ذلــك إلــى الشــام نتيجــة لظهــور حركــة تمــرُّ
لــوا  الآونــة، فاغتنــم بابــا الدومينيــكان والرهبــان هــذه الفرصــة وحوَّ
ــارة لجــرس الكنيســة  ــاء من ــى كنيســة، وقامــوا ببن ــي إل المســجد العرب
تــمَّ تحويلهــا إلــى مئذنــة للمســجد لاحقــاً. وكان هــذا المعبــد المســيحي 
اه اللاتينيــون والجنويــون “كنيســة ســان باولــو” كنيســة  الــذي ســمَّ

ــة. ــة مرتبطــة برومــا الغربي كاثوليكي

استعادة المسلمين للمسجد بعد فتح إسطنبول:
تــمَّ تحويــل الكنيســة إلــى مســجد بعــد فتح إســطنبول عــام 1453، 
كمــا أضيــف محــراب ومنبــر للمســجد وتــمَّ منحــه اســم “المســجد 
العربــي” فــي ســجلات الدولــة العثمانيــة، وحدثــت أكبــر تغييــرات فــي 
المســجد حيــن قامــت الســلطانة صالحــة، زوجــة الســلطان مصطفــى 
الثانــي وأم محمــود الأول، بإصــدار الأوامــر بإصــاح وتعديــل المســجد 
عــام 1731 بعــد الحريــق الهائــل الــذي التهــم منطقــة “آزاب قابــي” 
بأكملهــا. وبفضــل البنــاء الموسّــع والســقف الــذي تهيمــن عليــه فنــون 
ذلــك  ل  وتحــوَّ الســلطان،  إضافــة مقصــورة  تــمَّ  الخشــبية  العمــارة 
المســجد إلــى “مســجد الســاطين”. كمــا تــمَّ إضافــة النوافــذ العلويــة 
ــاء المســجد  ــى فن ــاء ســور عل ــي، وبن ــارة العرب ــن العم ــي تناســب ف الت
وكذلــك بنــاء الممــر المــؤدي إلــى الشــارع وإقامــة “الشــادرفان” )مــكان 
الوضــوء( فــي فتــرة التعديــات التــي أشــرفت عليهــا الســلطانة صالحة. 
بإشــراف  عــام 1868  للمســجد  أُجريــت  التــي  التعديــات  فــي  وتــمَّ 

ــاه. ــة إصــاح الشــادرفان وإضافــة خــزان للمي الســلطانة عادل

 لمن القبر الموجود في ساحة المسجد؟
ض المســجد العربــي لحرائــق عــدة فــي فتــرات مختلفــة مــن  تعــرَّ
ر للشــكل  القــرن التاســع عشــر، وتــمَّ إصلاحــه عــدة مــرات دون تضــرُّ
الأصلــي للمســجد، وتــمَّ وضــع المحــراب علــى واجهــة جــدار الكنيســة 
الســميك باتجــاه القبلــة، أمّــا الغرفــة ذات المحــراب الصغيــر علــى يســار 
محــراب المســجد فهــي معتكــف مســلمة بــن عبــد الملــك، ويقــال 
ــره أو مقامــه، حســب بعــض  ــذي فــي ســاحة المســجد قب ــر ال إنَّ القب
الروايــات رغــم وجــود قبــر بالشــام لهــذا القائــد، واللــه أعلــم بصــدق 

ــات. هــذه الرواي

العثور على جثث محنطة داخل المسجد:
ــن  ــور وجثــث محنطــة تعــود للاتينيي ــى شــواهد قب ــور عل ــمَّ العث ت

صورة تاريخية من العهد العثماني

لقطة عامة للمسجد

مئذنة المسجد من الجانب الشرقي

مساجد

أكبــر تغييــرات حدثــت فــي المســجد 
صالحــة  الســلطانة  بهــا  قامــت 
ــي  زوجــة الســلطان مصطفــى الثان
وأم محـمـــــود الأول عــــــام 1731

والجنوييــن داخــل المســجد أثنــاء أعمــال الصيانــة عــام 1913، وتــمَّ 
نقلهــا إلــى متحــف إســطنبول الأثــري.

الخصائص المعمارية للمسجد:
يحتــوي المســجد علــى 70 نافــذة علــى شــكل ثلاثــة طوابــق، أمّــا 
ســطحه الخشــبي المزخــرف فيســتند إلــى جــدران المســجد الأربعــة، 
إضافــة إلــى 22 عمــوداً خشــبياً، وهنــاك مقصــورة تقــوم علــى ثمانيــة 
ــمَّ إحضــار منصــة المســجد مــن  أعمــدة مــن الرخــام فــي المســجد، وت
مســجد صقلّــي محمــد باشــا الموجــود فــي “آزاب قابــي”. بنيــت جــدران 
المســجد العربــي مــن خليــط مــن الأحجــار والطــوب، أمّــا منبــره ومحرابه 
فقــد صنعــا مــن الرخــام، وســطحه الخشــبي مغطّــى بالقرميــد. ويأخــذ 
تصميــم المســجد شــكلًا مســتطيلًا وتــمَّ إضافــة ملحــق صغيــر لــه آخــر 
مــرة عــام 1913، وهنــاك ممــر مقنطــر يــؤدّي إلــى ســاحة المســجد 
مــن تحــت منــارة الجــرس المســتطيلة الشــكل، والتــي تــمَّ تحويلهــا إلــى 
مئذنــة يتــم الصعــود إليهــا عبــر درج يتألــف مــن 102 درجــة، وتأخــذ 
اللوحــة الرخاميــة المنقوشــة كتأريــخ مكانــاً داخــل المســجد علــى الجــدار 

الأيمــن مــن ناحيــة القبلــة.



يطلب من



رون حكام دبي لا يتغيَّ

علي عبيد الهاملي*

ــر فــي دبــي.. إلا الحاكــم« كان هــذا هــو عنــوان  »كلُّ شــيء تغيَّ
المقالــة التــي كتبهــا الصحفــي اللبنانــي الراحــل ســليم اللــوزي، 
قبــل 50  اللبنانيــة  »الحــوادث«  تحريــر مجلــة  ورئيــس  ــس  مؤسِّ
عامــاً، مصــدّراً بمقالتــه تلــك العــدد الخــاص الــذي أصدرتــه المجلــة 

ــرول«.  ــار تدخــل عصــر البت ــة التج ــوان »دول ــام 1969 تحــت عن ع
   

الدولــة التــي قصدتهــا المجلــة هــي إمــارة دبــي، والحاكــم الــذي 
قصــده ســليم اللــوزي هــو الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، عليــه 
رحمــة اللــه، والمناســبة التــي صــدر فيهــا العــدد هــي تصديــر النفــط مــن 
إمــارة دبــي. فلمــاذا أطلقــت المجلــة علــى دبــي، التــي كانــت فــي ذلــك 
ــه: »كلُّ  ــب بقول ــاذا قصــد الكات ــة«.. وم ــارة، مســمّى »دول الوقــت إم
ــر فــي دبــي.. إلا الحاكــم«؟ هــذه الأســئلة تجيــب عــن بعضهــا  شــيء تغيَّ

المقالــة نفســها، وتتــرك بعضهــا الآخــر لــذكاء القــارئ وفطنتــه.

يقــول ســليم اللــوزي فــي بدايــة مقالتــه، التــي ضمّنهــا حديثاً للشــيخ 
راشــد، عليــه رحمــة اللــه، ربمــا يكــون هــو الحديــث الصحفــي الوحيــد الــذي 
أدلــى بــه فــي حياتــه، حيــث لــم أجــد لــه أحاديــث صحفيــة فــي أرشــيف 

الصحافــة، ولا إذاعيــة أو تلفزيونيــة فــي أرشــيف الإذاعــة والتلفزيــون:
     عنــد منعطــف تاريخــي حاســم.. تقــف اليــوم إمــارة دبــي لتلقــي 
ــة إمــارة  نظــرة علــى الماضــي.. إنَّ قصــة دبــي تختلــف عــن قصــة أيَّ
مــن إمــارات الخليــج العربــي.. إنهــا قصــة صــراع مــع المســتحيل، ومــع 
كلِّ شــيء صعــب وشــاق.. فمِــن لا شــيء اســتطاعت إرادة الرجــال 
ــدات النفــط  ــال مــن عائ ــة أو ري ــعَ كلَّ شــيء.. ومــن دون روبي أن تصن
ــق فــي قلــب الصحــراء واحــة  ــدوي الذكــي أن يخل اســتطاع حاكمهــا الب
العــرب اســم »لؤلــؤة الســاحل« وأطلــق عليهــا  غنّــاء، أطلــق عليهــا 

ــج«. ــة الخلي ــون اســم »بندقي الغربي
نــت  تكوَّ وكيــف  دبــي،  حكايــة  ســرد  فــي  اللــوزي  يمضــي  ثــمَّ 
الإمــارة، والصعوبــات التــي واجههــا حكّامهــا عبــر مســيرتها، وصــولًا 
إلــى حاكمهــا آنــذاك، الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، الــذي يــورد 

الكاتــب علــى لســانه فــي نهايــة المقالــة هــذه الكلمــة: 
»إنَّ مهمــة الحكــم فــي الســنوات القادمــة ســوف تكــون أكثــر 
صعوبــة، لقــد نجحنــا فــي بنــاء بلــد نموذجــي مــن دون أن يكــون عندنــا 
نفــط، لذلــك ينتظــر النــاس الآن أن نصنــع لهــم المعجــزات بالنفــط الذي 
ــق علينــا مــرة واحــدة، ولكــن زمــن المعجــزات قــد انتهــى.. اليــوم هو  تدفَّ
زمــن العلــم والتخطيــط والخبــرة، وعلينــا أن نســتفيد مــن تجــارب الذيــن 

مقال
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ســبقونا؛ فنعتمــد علــى الدراســات المســبقة والتخطيــط اســتعداداً 
لاســتقبال الخيــر القــادم، بحيــث ينســاب فــي أقنيــة المشــاريع المعــدة 
زائغتــان وراء الأفــق  الشــيخ راشــد كلامــه وعينــاه  ســلفاً«. ويختــم 
البعيــد: »ســوف تصادفنــا مشــكلات ومتاعــب، ولكنهــا ســوف تكــون 

مشــكلات التنظيــم ومتاعــب التقــدم«.
ق سليم اللوزي قائلًا:  يعلِّ

وبعد..
هذه هي دبي.. 

وهذا هو حاكمها.. 
ــر  ــؤة الســاحل: »كلُّ شــيء تغيَّ ومــن أجــل هــذا يقولــون فــي لؤل

ــي.. إلا الحاكــم«. فــي دب
ــط  ــم والتخطي ــن العل ــه، ع ــة الل ــه رحم ــث الشــيخ راشــد، علي حدي
والخبــرة، وحديثــه عــن الدراســات المســبقة والتخطيط لاســتقبال الخير 
القــادم، يذكّرنــا بأحاديــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
ــه، الدائمــة عــن  ــاه الل ــي، رع ــوزراء حاكــم دب ال
فلســفة الحكــم لديــه، وعــن أهميــة التخطيــط 
ــة  ــادئ الثماني للمســتقبل، ولعــلَّ آخرهــا المب
 50 ســموه  إتمــام  بمناســبة  أعلنهــا  التــي 
عامــاً فــي خدمــة الوطــن، منــذ توليــه أوّل 
والدعــوة  دبــي،  لشــرطة  قائــداً  مســؤولية، 
التــي وجههــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، إلــى أبنــاء 

ــه الشــكر لســموه. ــات الإمــارات لتوجي وبن
لــم تكــن العلــوم قبــل نصــف قــرن كمــا هــي الآن، ولــم يكــن 
فــي المنطقــة حــكّام يعرفــون التخطيــط واستشــراف المســتقبل، 
لكــن راشــد، عليــه رحمــة اللــه، كان ســابقاً لعصــره.. أدرك أنَّ الذهــاب 
نحــو المســتقبل دون تخطيــط مســبق أشــبه مــا يكــون بدخــول معركــة 
ــع أن تصادفــه مشــكلات ومتاعــب، لكنهــا ســوف  دون ســاح، وتوقَّ
م، كمــا قــال عليــه رحمــة الله  تكــون مشــكلات التنظيــم ومتاعــب التقــدُّ
لســليم اللــوزي، لذلــك أعــدَّ نفســه لتحديــات المرحلــة المقبلــة. ومثلمــا 
كان هنــاك مشــجعون ومؤيــدون لــكلِّ مشــروع جديــد طرحــه الشــيخ 
ــر فيهــا، كان هنــاك  راشــد، عليــه رحمــة اللــه، أو خطــوة مســتقبلية فكَّ

مثبطــون ومعارضــون ومشــككون.

يــورد المــؤرخ البريطانــي »غريــم ويلســون« فــي كتابــه »راشــد 
للسياســي  مقولــة  دبــي«  وتاريــخ  مكتــوم  آل  جــذور  الأســطورة.. 
البرلمــان  فــي  كان عضــواً  الــذي  إدوارد هيــث،  الشــهير  البريطانــي 
البريطانــي فــي ذلــك الحيــن وأصبــح رئيســاً للــوزراء بعــد ذلــك، حيــث 
يقــول عــن الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، فــي معــرض حديثــه عــن فتــرة 

الخمســينيات مــن القــرن الماضــي: 
»مــرات عــدة أثنــاء هــذه الفتــرة، مــن جهــات متنوعــة، مــررت 
إلــى دبــي، وأحيانــاً أيضــاً بهــذا الرجــل الاســتثنائي  بإشــارات عابــرة 
القريــة  هــذه  إخــراج  تحــدي  خــاض  الــذي  الاســتثنائية،  الرؤيــة  ذي 
ــاعٌ بأنــه يحظــى بالاحتــرام  ن لــديَّ انطب مــن العصــور المظلمــة. وتكــوَّ
لأســلوب تفكيــره وجهــوده. ولكــن بين بعض 
مــن  هنــاك  كان  البريطانييــن،  المســؤولين 
ر أنــه قــد يفشــل فــي النهايــة، ذلــك  يتصــوَّ
أنــه لــن يســتطيع تحقيــق شــيء مــن دون 
النفــط«. ولقــد ثبــت خطــأ هــؤلاء المســؤولين 
أدرك  لاحــق،  وقــت  وفــي  البريطانييــن. 
ــر فــي مــدى خطــأ هــؤلاء  هيــث، عندمــا فكَّ
المســؤولين، أنهــم لــم يســتوعبوا قــدر الرجــل 

الاســتثنائي.
ــر فــي دبــي.. إلا الحاكــم«  »كلُّ شــيء تغيَّ
، لا  كان عنوانــاً ذكيــاً، وضعــه صحفــيٌّ ذكــيٌّ
ــر مســيرة  ــام عب ــه الأي ــاء فقــط. هــذا مــا أثبتت ــاه إلا الأذكي ــدرك معن ي
ــر هنــا لا يعنــي الجمــود، وإنمــا  دبــي وحكّامهــا الكــرام، فعــدم التغيُّ
أنَّ مــا  المبــدأ، ومبــدأ حــكّام دبــي دائمــاً هــو  الثبــات علــى  يعنــي 
قنــاه ليــس هــو نهايــة المطــاف، وإنمــا هــو حافــز ودافــع لتحقيــق  حقَّ
المزيــد. وهــذا هــو مــا فعلــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
نــت  آل مكتــوم، رعــاه اللــه، عندمــا أعلــن وثيقــة الخمســين، التــي تضمَّ
تســعة بنــود تضــمُّ جوانــب مــن رؤيــة ســموه لمدينــة دبــي المســتقبل، 

والحيــاة التــي يتمناهــا لــكلِّ مــن يعيــش فــي مجتمعهــا. 

مقال سليم اللوزي غلاف مجلة الحوادث

ـــر هنــــا لا يعنــــــي  عـــــدم التغيُّ
الثبــات  الجمــود، وإنمــا يعنــي 
علــى المبــدأ، ومبــدأ حــكّام دبــي 
قنــاه ليــس  دائمــاً هــو أنَّ مــا حقَّ
هــو نهايــة المطــاف، وإنمــا هــو 
المزيــد لتحقيــق  ودافــع  حافــز 
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إنَّ للخيــول، التــي هــي مــن أجمــل مخلوقــات الخالــق 
مــةً رفيعــةً فــي جميــع  وأبدعهــا تصويــراً، مكانــةً مرموقــةً وقيَّ
الثقافــات. فقــد لعبــت الخيــول دوراً بــارزاً فــي حيــاة الأتــراك 
فــي آســيا الوســطى، فمــا مــن قصــة عنهــم إلا وذُكِــرَت فيهــا 
م الأتــراك نحــو الغــرب علــى صهــوات خيولهــم  الخيــول. تقــدَّ
تبعــاً  الخيــول  فحــازت  أوروبــا،  أواســط  وصلــوا  أن  إلــى 
لذلــك ثقــاً كبيــراً فــي الأدب التركــي، ونظــم الأتــراك فيهــا 

الأشــعار، وكتبــوا عنهــا الحكايــات وخلدوهــا فــي تراثهــم.

ف الأتــراك إلــى الخيــول العربيــة مــع بدايــة هجراتهــم نحــو الغــرب  تعــرَّ
فــي العصــور الوســطى، وتشــير الوقائــع إلــى أنَّ الأتــراك الســاجقة هــم 
أوائــل الأتــراك الذيــن اســتخدموا الخيــول العربيــة في جيوشــهم وفتوحاتهم، 
ثــمَّ انتقــل هــذا التقليــد مــن بعدهــم إلــى الأتــراك العثمانييــن، فصــارت 
ــة والعســكرية،  ــل عنصــراً أساســياً فــي حياتهــم اليومي ــة تمثِّ ــول العربي الخي
ــون  ــع العثماني ــد توسَّ ــم. لق ــرُ بشــكلٍ مباشــرٍ فــي أدبه وانعكــس هــذا الأم
ب الخيــول العربيــة البعيــد«، وبالتالــي  فــي القــارات الثــاث قائليــن: »تُقَــرِّ
لا بــدَّ مــن الســؤال: كيــف اســتفاد العثمانيــون مــن الخيــول العربيــة فــي 
فتوحاتهــم؟ هنالــك العديــد مــن الوثائــق فــي الأرشــيف العثمانــي التــي 
ق  ــر الممكــن التطــرُّ ــاً عــن هــذا الســؤال، لكــن مــن غي يمكــن أن تكــون جواب
إلــى كلِّ تلــك الوثائــق فــي هــذه المقالــة، لــذا ســيتمُّ الاكتفــاء بتنــاول الوثائــق 
ــة الخيــول  ــةِ للنصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وشــرح مكان خَ المُؤَرِّ

ــن مــن خلالهــا. ــدى العثمانيي ــة ل العربي

لمحات من الوثائق العثمانية حول الخيول العربية
يعــدُّ القــرن التاســع عشــر بالنســبة إلــى الدولــة العثمانيــة عصــرَ العمــل 
ــزُ  ــةَ نشــاطٍ عســكري، فقــد انصــبَّ التركي ــه حقب ــر مــن كون الدبلوماســي أكث
الأجنبيــة،  الــدول  مــع  العلاقــات  وتوطيــد  تأســيس  نحــو  أكبــرَ  بشــكلٍ 
ولتحقيــق هــذه الغايــة كانــت الخيــول العربيــة مــن أكثــر أنــواع الهدايــا التــي 
وأصحــاب  والأمــراء  والملــكات  للملــوك  العثمانيــون  الســاطين  بعثهــا 
النفــوذ، وفــي هــذا الصــدد تشــير الوثائــق العثمانيــة إلــى إرســال هدايــا 
ــا. ومــن  ــا وألماني ــى قيصــر روســيا ورؤســاء فرنســا، وإيطالي ــول إل مــن الخي
المعلــوم أيضــاً اصطحــاب الســلطان عبــد العزيــز خــان خــال جولتــه الأوروبيــة 
فــي ســنة 1867م عــدداً مــن الخيــول العربيــة، ليهديهــا للملــوك والملــكات 

والأمــراء.
ل إلــى الجيــش النظامــي  ازدادت الحاجــة إلــى الخيــول العربيــة مــع التحــوُّ
ــه  ــة العثمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر، وتأســيس معســكرات ل فــي الدول

فــي مناطــق مختلفــة، فبــدأت الدولــة تهتــم بتربيــة الخيــول العربيــة ودعمــت 
مُربّــي الخيــول فــي ســوريا والعــراق والبصــرة ونجــد، كمــا أنَّ الأمــراء والوجهاء 
مــن تلــك المناطــق كانــوا يرســلون بيــن الفينــة والأخــرى الأصيــل مــن الخيــل 
للســاطين العثمانييــن. كمــا عُــرِفَ عــن  الســلطان عبدالحميــد الثانــي تربيتــه 
ــف لهــذا الأمــر  للخيــول العربيــة الأصيلــة فــي مزارعــه الخاصــة، وقــد وظَّ
خبيــراً يُدعــى »مظفــر باشــا« الــذي قــام بــدوره بالتواصــل مــع بعــض شــيوخ 
ــل  ــول، واســتفاد منهــم فــي تحصي ــة الخي ــن بتربي ــة المهتمي ــل العربي القبائ
المعلومــات وتوريــد المِهــار »صغــار الخيــول« الأصيلــة بهــدف تربيــة نوعيــة 

جيــدة مــن الخيــول.
ــا شــجيرات  ــل معه ــا للســلطان تُرْسَ ــثُ كهداي ــي تُبْعَ ــول الت ــت الخي كان
ــت  ــا كان ــروى أنه ــول ي ــب تكــون منســوبة لخمســة خي أنســابها، وفــي الغال
للرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، لكــن ظهــور شــجيرات أنســاب مزيفــة مــن 
ــق، وفــي هــذا  ــة بالوثائ ــول العربي ــد أنســاب الخي ــى تقيي ــا إل وقــتٍ لآخــر دع
ــح أنســاب  الســياق قــام الســيد محمــد غالــب بــن جــاري بإعــداد قائمــة توضِّ

ــي. ــد الثان مهــا للســلطان عبدالحمي ــة وقدَّ ــول العربي الخي
فــي ســياق آخــر، ولــدت رغبــات الأوروبييــن فــي الحصــول علــى خيــول 
ــون  ــاء المعجب ــكات والأغني ــوك والمل ــدأ المل ــث ب ــة مشــكلة أخــرى، حي عربي
بالخيــول العربيــة فــي إرســال المندوبيــن والتجــار إلــى بغــداد والبصــرة ونجــد 

وثيقة عثمانية تبين سلالات الخيول العربية
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لــم يكــن يُســمَح بتمريــر الخيــول العربيــة مــن النقــاط الجمركيــة 
أمــام هــذا الوضــع أُضطــر عــدد مــن وجهــاء أوروبــا إلــى أخــذ أذونــات 
خاصــة مــن الســلطان للحصــول علــى فــرس أو فرســين عربييــن

ت إلــى أن تحظــر  لجمــع الخيــول لهــم. انتشــرت هــذه الظاهــرة لدرجــة أدَّ
الدولــة العثمانيــة تصديــر الخيــول العربيــة إلــى الخــارج، فقــد كانــت الخيــول 
ر إلــى الــدول الأجنبيــة. وفــي  العربيــة الأصيلــة تُبــاع بمبالــغَ باهظــةٍ لتصــدَّ
رِ منهــا،  ظــل وضــع كهــذا، إذا لــم يكــن معــدل تربيــة الخيــول مســاوياً للمُصــدَّ
، لذلــك كان الالتــزام بقــرار المنــع قويــاً،  فــإنَّ انقطــاع نســلها هــو أمــرٌ حتمــيٌّ
فلــم يكــن يُســمَح بتمريــر الخيــول العربيــة مــن النقــاط الجمركيــة، أمــام 
ــا إلــى أخــذ أذونــات خاصــة مــن  هــذا الوضــع أُضطــر عــددٌ مــن وجهــاء أوروب

ــن. ــى فــرس أو فرســين عربيي الســلطان للحصــول عل
ــب فــي  ــارج ظاهــرةَ التهري ــى الخ ــة إل ــول العربي ــر الخي ــد حظــرُ تصدي ولَّ
تجارتهــا، حيــث عمــل بعــض التجــار الأوروبييــن علــى إغــراء مُربّــي الخيــول 
ــا  ــمَّ تهريبهــا مــن مواقــع لا تتوافــر فيه ــة بضِعــف أســعارها، ومــن ث العربي
مراكــز جمركيــة، وكانــت »مُحمّــرة« هــي أكثــر المناطــق التــي انتشــرت فيهــا 
تــمَّ  للعــام 1879م، فقــد  الاســتخبارات  تقاريــر  الظاهــرة. وحســب  هــذه 
ل  اكتشــاف تهريــب عــددٌ كبيــرٌ مــن الخيــول العربيــة إلــى الهنــد بواســطة الممثِّ
الظاهــرة ســعى موظفــو  عبــر »مُحمّــرة«، ولمحاربــة  الإيرانــي  السياســي 
وبجانــب  أخــرى،  حلــول  عــن  البحــث  إلــى  المحليــون  والإداريــون  الدولــة 
التدابيــر الأمنيــة المتخــذة تــمَّ الشــروع فــي منــح مكافــآت لــكلِّ مــن يخبــر عــن 
عمليــات تهريــب الخيــول العربيــة. ورغــم الحظــر والتدابيــر الأمنيــة لــم يكــن 

ــة. ــول العربي ــب الخي ــع تهري ــدور من بالمق
كمــا ســعى الأوروبيــون والأمريــكان إلــى إصــاح خيولهــم بتهجينهــا 
بالخيــول العربيــة، فقــد أشــارت الوثائــق العثمانيــة إلــى أنَّ خيــول »أورلــوف« 
ــة هــي هجيــن مــن  ــمُّ تربيتهــا فــي المــزارع الأوروبي و»ريسبتشــين« التــي يت

ــة. الخيــول العربي

الخيول العربية في معارض باريس وشيكاغو
ــف أنحــاء  ــة فــي مختل ــول العربي ــا الخي ــي حازته ــة الت إنَّ الســمعة الطيب
ــة،  ــا فــي المعــارض الأوروبي ــف به ــى التعري ــن عل عت العثمانيي ــم شــجَّ العال
حيــث تــمَّ عرضهــا فــي عــدة معــارض أقيمــت فــي مــدن أوروبيــة وأمريكيــة 
لعــرض منتجــات الــدول، وكانــت أقســام الخيــول العربيــة الأكثــر جذبــاً للــزوّار 

فــي تلــك المعــارض التــي حظيــت باهتمــام عالمــي كبيــر.
عرضــت الدولــة العثمانيــة الخيــول العربيــة لأول مــرة فــي عــام 1893م 
فــي معــرض شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــذي يعــدُّ  أكبــر 
إرســال 40 فرســاً مــع فرســانها،  تــمَّ  آنــذاك، حيــث  العالميــة  المعــارض 
ــقَ عليهــا اســم »ســاحة الخيــول العثمانيــة«، وكان  وعُرِضَــت فــي زاويــة أُطْلِ
قبــول إرســال هــذه الخيــول للمشــاركة بهــا فــي المعــرض مشــروطاً بإعادتهــا 

وعــدم تركهــا هنــاك أو بيعهــا.

لاكتشــاف  الـــ400  الذكــرى  بمناســبة  أقيــم  الــذي  المعــرض  هــذا 
»كرســتوفر كولمبــوس« أمريــكا، شــاركت فيــه وفــود مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، ولفتــت الخيــول العربيــة فــي المعــرض انتباههــم ونالــت إعجابهــم. 

بهــذا الشــكل ضربــت ســمعة الخيــول العربيــة الطيبــة الآفــاق.
كمــا شــارك العثمانيــون فــي معــرض باريــس العالمــي عــام 1900م 
ــدَّ  بإرســال أنــواع معينــة مــن الخيــول مــن الدرجــة الثانيــة للتعريــف بهــا، وأُعِ
كتيّــبٌ مفصّــل عــن الخيــول المشــاركة، كُتِبَــت فيــه أنســاب الخيــول، وألوانها، 
وأعمارهــا، وقاماتهــا وأماكــن تربيتهــا، ويحتــوي الكتيّــبُ علــى معلومــاتٍ 
ــةَ  للتعريــف بالخيــول العربيــة وُضِعَــت فيــه هــذه الفقــرة: »لأنَّ الخيــولَ العربيَّ
معتــادةٌ علــى العيــش مــع الإنســان فــي حياتــه اليوميــة، فهــي تبــدو كســولةً 
الفــارس صهوتهــا  يمتطــي  أن  مــا  بمجــرد  ولكــن  اســتراحتها،  زمــان  فــي 

ــا«. ــك قيمــة ممتطيه ــد بذل ــا تؤكِّ ــا وكبرياءهــا، وكأنه تكشــف أصالته

وثائق عثمانية تدل على اهتمام كبير بالخيول العربية

69 العدد )13( - مارس 2019
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Immutability, here, does not 
mean stagnation and immo-
bility, it means firmness on 
principle. The principle of Du-
bai’s rulers, typically, is ‘what 
we have achieved is not the 
end; it is an incentive and mo-
tivation to achieve more’

ends his words with his eyes looking behind the far horizon.
Salim Al-Lozi comments on these words saying: 
Hitherto….
This is Dubai.
This is its ruler.

And for this they say about the Pearl of the Coast: 
“Everything’s changed in Dubai ... except for the Ruler.” 

Sheikh Rashid’s talk about science, planning and experi-
ence, about well made studies and planning for the reception of 
the upcoming welfare, resonates with the talks of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, which demon-
strate his philosophy of management and the importance of 
planning for the future. The latest of which is the eight principles 
he has announced on the occasion of 
completing glorious 50 years in serv-
ing the nation, since he assumed the 
first responsibility, the Head of Dubai 
Police. It also echoes the letter by His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-
bi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, inviting the 
sons and daughters of the UAE to thank 
Sheikh Mohammed bin Rashid.

Scientific fields were not the same 
as now half a century ago, and there 
were no rulers in the region who knew planning and future fore-
sight, but Rashid was ahead of time. He realized that going into 
the future without prior planning is like entering a battle with-
out a weapon, expecting to encounter problems and hardships, 
but they will be the problems of organization and the hardships 
of progress as he said to Salim Al-Lozi. So he prepared himself for 
the challenges of the next stage. Just as there were supporters 
and backers of every new project put forward by Sheikh Rashid 
or a future step he thought of, there were negativists, naysayers 
and skeptics.

The British historian Graeme Wilson, in his book Rashid’s 

Legacy: The Genesis of the Maktoum Family and the History of 
Dubai, quotes a statement by the famous British politician, Ed-
ward Heath, who was a member of the British Parliament at 
the time and then served as Prime Minister of the UK. Talking 
about the 1950s era, Heath says about Sheikh Rashid: 

‘’Many times during this period, from various quarters, I 
passed by brief references to Dubai, and sometimes also to 
this exceptional man of extraordinary vision, who fought the 
challenge of taking this village out of the Dark Ages. I had the 
impression that he is respected for his way of thinking and his 

efforts. But among some British officials, 
there were those who thought he might 
fail in the end, because he wouldn’t be 
able to achieve anything without oil.’’

Those British officials were proven 
wrong. Later, when he thought about 
how wrong these officials were, Heath 
realized they did not understand the 
extraordinary man.

‘Everything’s changed in Dubai, 
except for the Ruler’ was a smart head-
line, used by a clever journalist, where 
only smart people could understand 

its meaning. This has borne out by Dubai’s journey and its no-
ble rulers. Immutability, here, does not mean stagnation and im-
mobility, it means firmness on principle. The principle of Dubai’s 
rulers, typically, is ‘ what we have achieved is not the end; it is an 
incentive and motivation to achieve more’. This is what His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum did when he an-
nounced The Fifty-Year Charter, divided to nine articles including 
some aspects of his vision for the future city of Dubai and the 
life he wishes to maintain for everyone living in this community.

*An Author from the UAE

Salim Al-Lozi’s articleCover of Al Hawadeth Magazine



‘Everything’s changed in Dubai, except for the ruler’ was the title 
of the article written by the late Lebanese journalist Salim Al-Lozi, 
the founder and editor of the Lebanese Al Hawadeth magazine 50 
years ago. This article was the editorial of the magazine’s special is-
sue 1969, entitled “State of merchants enters the era of petroleum’’.

The state that the magazine was referring to is the Emirate of Dubai, 
and the ruler who was meant by Salim Al-Lozi is Sheikh Rashid bin Saeed 
Al-Maktoum, may Allah have mercy on him. The occasion of the issue was 
oil export from the Emirate of Dubai. Why did the magazine name Dubai a 
“state” when it was an emirate at that time? What did the writer mean by say-
ing ‘Everything’s changed in Dubai, except the ruler’? This article will answer 
some of these questions leaving others to the reader’s intelligence and wit. 

Incorporating a speech by Sheikh Rashid, RIP - which is perhaps the only 
press talk ever made by Sheikh Rashid, as I didn’t find any interview for him in 
the press, radio or television archives - Salim Al-Lozi starts his article saying:

‘’At a crucial historical turning point, the Emirate of Dubai stands to-
day to look at the past. The story of Dubai is different from that of other 
emirates of the Arabian Gulf. It is a story of struggle against the impossi-
ble, and with everything difficult and arduous … from nothing, the will of 
men could do everything … without a rupee or a riyal of oil revenues, its 
clever Bedouin ruler could create in the heart of the desert a prosperous 
oasis that was called ‘the Pearl of the Coast’ by Arabs and the ‘Venice of the 
Gulf’ by the Westerners.’’. 

Then Al-Lozi goes on to tell the story of Dubai, how the emirate was 
formed, and the difficulties that its rulers faced during its journey, to its 
ruler then, Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, who is quoted at the 
end of the article saying: 

‘’The task of governance in the coming years will be more difficult. 
We have succeeded in building a modern state without having oil. So 
people are waiting for us to make miracles with the oil that flowed to 
us, but the time of miracles is over. Today is the time of science, plan-
ning and experience. We must take advantage of the experiences of 
those who preceded us. We will rely on well made studies and planning 
in preparation for the upcoming welfare so that it flows into the chan-
nels of pre-prepared projects’’, said Sheikh Rashid.

‘’We will encounter problems and hardships, but they will be the 
problems of organization and the hardships of progress’’ Sheikh Rashid 

Ali Obaid Al Hamli*
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The Rulers of Dubai are Immutable
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The dramatic story of Rome’s first emperor, who 
plunged into Rome’s violent power struggles at the age of 
nineteen, proceeded to destroy all rivals, and more than 
anyone else created the Roman Empire.

Caesar Augustus’ story, one of the most riveting in 
Western history, is filled with drama and contradiction, 
risky gambles and unexpected success. Thrusting him-
self into Rome’s extremely violent politics while yet a 
very young man, Augustus skillfully maneuvered his way 
through twisting alliances during years of civil war. Named 
heir to the murdered Julius Caesar, he outwitted and out-
lasted far more experienced rivals like Antony and Brutus. 
Ruling supreme, he reinvented himself as a benevolent 
man of peace and created a new system of government.

 In this highly anticipated biography Goldsworthy puts 
his deep knowledge of ancient sources to full use, recount-
ing the events of Augustus’ long life in greater detail than 
ever before. Goldsworthy pins down the man behind the 
myths: a consummate manipulator, propagandist, and 
showman, both generous and ruthless. Under Augus-
tus’ rule the empire prospered, yet his success was never 
assured and the events of his life unfolded with exciting 

unpredictability. Goldsworthy captures the passion and 
savagery, the public image and private struggles of the 
real man whose epic life continues to influence Western 
history. 

Book Title: Augustus: 
                        First Emperor of Rome
Author:       Adrian Goldsworthy 
Published: September 29, 2015
Publisher: Yale University Press

About the Author

Adrian Goldsworthy is a leading historian of the 
ancient world and author of acclaimed biographies of 
Julius Caesar and Antony and Cleopatra among many 
other books. He lectures widely and consults on histor-
ical documentaries produced by the History Channel, 
National Geographic, and the BBC. He lives in the Vale of 
Glamorgan, UK.
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Visiting car museums allows us to see a wide variety 
of cars dating back to the early 20th century

Giant Dodge Power Wagon at the Emirates National Auto Museum

Emirates National Auto Museum

Emirates National Auto Museum is one of the most 
important and famous museums located in the capital 
Abu Dhabi. Characterized by its distinctive design, this 
pyramid-shaped museum is considered one of the most 
important car museums in the world. It is the house of a 
vast collection of off-road vehicles and classic American 
cars, as well as the Mercedes rainbow collection and the 
world’s largest truck.

1957 Bedford Model

 Bedford:

The English Bedford was pro-
duced between 1930 and 1985, in 
the country town of Bedfordshire, 
where the name of the car was de-
rived - in an area called Luton in Brit-
ain. The Bedford RL, mainly used for 
military purposes, is a British-made, 
six-cylinder truck with a maximum 
speed of 70 mph that was manu-
factured in 1969. Bedford company 
was established in 1931, and it man-
ufactured a series of heavy vehicles 
including trucks, buses, fire trucks, military vehicles and light trucks. The last Bedford car was man-
ufactured in 1985.

8 Issue No. 13 - March  2019
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1969 Mercedes-Benz 600 Pullman, belongs Shaikh Sultan Al  Qasimi

1915 Dodge model, the oldest car in Sharjah Classic Cars  Museum

Museums provide visitors with a variety of brochures, pictures, 
posters and other souvenirs relating to classic cars

Passion with old cars is due to People’s nostalgia to live in a 
good time

as books on maintaining old cars.

There is a wide variety of brochures, pictures, post-
ers and other souvenirs related to old cars and the her-
itage of Abu Dhabi and Al Ain in old cars accessories and 
gifts section. The museum also has a training center on 
everything related to the automotive industry and main-
tenance.

Sharjah Classic Cars Museum

Sharjah Classic Cars Museum first opened its doors 
in 2008. It underwent remarkable renovations and was 
re-inaugurated in 2013. This museum is an ideal desti-
nation for classic cars lovers. It draws tourists and visitors 
from all around the world. It displays more than 100 clas-
sic cars manufactured in the early 20th century. The mu-
seum displays vintage classic cars of different brands dat-
ing back to the 20th century- the oldest car showcased 
in the museum dates back to 1915, in addition to classic 
motorcycles and bicycles.

The museum is divided into five sections; each repre-
sents a historical stage of development in the automotive 
industry. It also offers visitors the opportunity to learn 
about the different types of car engines and how they 
function. In addition, the museum organizes interactive 
activities and experiments suitable for all ages

Brands showcased in the museum include Rolls 
Royce, Ford, Mercedes, Chevrolet, Bentley and many oth-
ers. Visitors can read about the brilliant innovators who 
were behind the manufacturing of those glamorous cars, 
and admire the great efforts they exerted to offer human-
ity the greatest innovations that have contributed to the 
evolution of human civilization, as it provided mankind 
with the best means of transportation and travel.

The museum’s collection highlights include a 1915 
Dodge model, the oldest car in Sharjah Classic Cars Muse-
um - it is still very new and can be started manually and 

the filling of the car seats is natural fibers. There’s also a 
1969 Mercedes-Benz 600 Pullman, a total of 2,677 ve-
hicles only were manufactured. This car belongs to His 
Highness Dr. Shaikh Sultan Bin Mohammad Al Qasimi. 
Since then “Mercedes 600” was only made upon request, 
which means 25 cars only were produced yearly. The 
“Mercedes 600 Pullman” features unique specifications, 
including hydraulic seats adjustment, as well as windows 
and doors control. It’s worth mentioning that the car dis-
played in the museum is bulletproof. 
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Car museums in the UAE .. Elegance guarded by beauty
When history follows the steps of authenticity

A Collection from Heritage and Classic Cars Museum at Al Ain

From the Collection of Abu Dhabi Museum

People get attached to classical items because 
they bring back memories of good old times. This ap-
plies to classic cars as they recall times when luxury 
cars roamed the roads in their elegant and distinctive 
colors, or were used by movie stars. Even now as they 
get displayed in the lobby of a luxury hotel, a shop-
ping centre or a showroom, people move around them 
taking pictures, sending short videos through social 
media and feeling nostalgic to a past era, with a gen-
eral conviction that the past was more beautiful than 
the present.

A car is a colorful world of dreams. We have always 
wished to drive a vintage Jaguar, a Rolls-Royce converti-
ble or a sports car without considering that today’s car is 
more sophisticated and that today’s vehicles are turning 
to be smart vehicles living in a new age .. the future age. 

The following is a glimpse on the most prominent car 
museums in the UAE that show classic cars and old mod-
els which still retain their attractive luster:

Exclusive: Orbits and Intersections

Heritage and Classic Cars Museum at Al Ain 

Opened in 2014 at Ain Al Faida Resort - the Heritage 
and Classic Cars Museum at Al Ain offers more than 37 
classic cars dating back to the early 20th century. These 
cars witnessed the period before and after the Union and 
were used by important figures in the history of the UAE. 
The museum tells the story of transportation progress 
in the UAE, with plenty of choices for all visitors, starting 
with experienced car enthusiasts, to those who are not 
fond of antique and classic cars. 

The museum has seven sections, the heritage cars 
section that witnessed the period of the state establish-
ment, and the classic cars section, which is more than 70 
years old, some of which were owned by UAE sheikhs and 
dignitaries. The museum also comprises a Photo Gallery 
of the cars used in the UAE before and after the Union, 
especially in the Emirate of Abu Dhabi, and a library that 
includes a collection of books covering the types of clas-
sic cars, their forms, colors, models and purposes, as well 

Cars
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** Sheikh Mohmmed bin Rashid with Mohammed bin Hindi Al Muhairi in 1964

** Sheikh Mohammed bin Rashid leaning from a Range 
Rover to kiss his son Sheikh Hamdan in mid 1980s

** On November 2012, Sheikh Mohammed 
Bin Rashid received the world’s first 2013 
Range Rover
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** Sheikh Zayed in a Range Rover in 1976 with his entourage inspecting offshore oil exploration 

** Sheikh Zayed in his Range Rover checking the pro-
gress in Abu Dhabi’s Projects in early 1970s

** Sheikh Zayed in a Range Rover in 1976 with his en-
tourage inspecting offshore oil exploration equipment
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Foreword
In the early 1930s, the first cars arrived in the UAE, as I have learnt from the accounts 
of the elderly and some of the documents and pictures that were kept by the camera 
of oil companies at the time. From that time, cars began to take their place in the 
UAE’s desert and to remarkably increase, especially since the late 1950s until today.

During these past decades, no one has documented, collected or written about this history. It has 
remained in the memory of people and in some documents and commercial papers here and there, but 
no one has yet been able to collect everything related to the history of cars, spare parts and equipment in 
our country. While others in many developed countries have established the most important museums 
specializing in classic cars.

Moreover, there are very few photographs that document these early stages of the arrival of cars to 
the UAE, which had no paved streets, traffic signs, police, driving licenses or car agencies except for few 
traders who brought some used cars from neighboring countries and roamed the arid desert at the time.

There are many leading specialized auto museums around the world. Auto-manufacturing countries 
take the lead in terms of the importance of collections and keeping documents related to this important industry that has changed our lives 
forever. I will mention here some of the most important international museums of interest to specialists.

The Henry Ford Museum
Located in the west of Dearborn, Michigan, United States, this museum was opened in 1929, during the life of its founder the American 

industrialist Henry Ford (1863 – 1947).  The museum contains a rare collection of the oldest American-made cars since 1903.
Visitors to this museum can see all types of vehicles produced by Ford factories since the beginning of car manufacturing era. This 

unmatched museum worldwide, is famous for hosting the horse-drawn carriage used by the 26th president of the United States, Theodore 
Roosevelt, who preferred real horses to horsepower. The museum also has the Lincoln Continental that President John F. Kennedy was riding 
in when he was assassinated, in addition to President Richard M. Nixon’s car. 

The Ford Museum houses the first post office truck supplied to the US Postal Administration in 1906 and the first fire truck introduced 
in 1924 to the Fire Department in red color.

The Ford Museum did not forget to keep the history of struggle movements in America. For example it keeps the bus, which witnessed 
one of the most important incidents in the black American struggle, and fueled the civil rights movements after Rosa Parks, an African-Amer-
ican woman, was arrested for refusing to surrender her seat to a white person in Montgomery in 1955. The talk about the Ford Museum goes 
on and on, and this foreword is not enough to indicate the importance of car museums in people’s lives.

The British Motor Museum
Situated in the small village of Gaydon, Warwickshire, in the UK, the British Motor Museum is home to the world’s largest collection of his-

toric British Cars; it boasts nearly 300 cars in its collection. The Museum building is a spectacular piece of architecture with an art deco design.
In 1975 ‘Leyland Historic Vehicles’ was set up to bring the collections together.  The core collection began to attract all sorts of other 

material and an associated archive collection began to accumulate. By 1983 the collections had grown to the point where it was decided to 
establish the British Motor Industry Heritage Trust to safeguard them. 

The British Motor Industry Heritage Trust owns collections which record the history of motor car manufacture in Britain. This includes 
a wide range of historical items which help describe the long and varied history of the motor industry, since its early beginnings more than 
one hundred years ago. Every item that it collects has been made by or is connected to British motor manufacturers.

The Archive now encompasses thousands of business and sales documents, more than a million images and miles of moving film, all of 
which chart the course of the British motor industry from the 1880s up to present day. 

In conclusion, I would like to thank all those who contributed to the establishment of museums in the UAE, such as Sharjah Classic Cars 
Museum, Abu Dhabi and Al Ain Museums, as well as young people who keep many of these classic cars in their own stores. However, in light 
of the lack of recording and the urgent need to document our history, I call on our wise government to build a world-class auto museum 
with all the pictures and documents of cars since its arrival in to the UAE.

A Car Museum in the UAE
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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